
} عــدن - تتطلع روســــيا إلــــى التحول إلى 
لاعــــب رئيســــي فــــي معــــادلات الصــــراع في 
منطقة القــــرن الأفريقي وتضــــع عينها نصب 
جنــــوب اليمن، معتمــــدة على إرث سياســــي 
وتاريخــــي فــــي المنطقة، لكنهــــا تواجه عقبة 
اســــتراتيجية تتمثل في نفوذ إماراتي أصبح 
القوة المحركة الجديــــدة لمطالب الجنوبيين 
ومعادلــــة الأمن في محافظاتهم، بالإضافة إلى 
انتشار استراتيجي على الضفة الأفريقية من 

خليج عدن.
وتطمح روســــيا للعودة مجددا إلى منطقة 
نفــــوذ قديمة تركها الاتحاد الســــوفييتي بعد 
انهياره في مطلع تســــعينات القرن الماضي، 
من خلال إنشــــاء شــــبكة قواعد بحرية تخلق 
تواجدا روســــيا بين منطقتي القرن الأفريقي 

وجنوب الجزيرة العربية.
تصريحــــات  بــــدأت  ذلــــك،  ســــبيل  وفــــي 
المســــؤولين والدبلوماســــيين الــــروس فــــي 
التحول باتجاه ”الســــماح بمرور المساعدات 
الإنســــانية إلى جنــــوب اليمن، وإبقــــاء كافة 
المســــاعدات مفتوحــــة“، كما صرح  ممــــرات 
المندوب الروســــي في مجلس الأمن فاسيلي 

نبنزيا أواخر أكتوبر الماضي.
إن روســــيا  وقالــــت مصــــادر لـ“العــــرب“ 
ضغطت على الأمم المتحــــدة من أجل توجيه 
دعوة لـ“المجلــــس الانتقالي الجنوبي“، الذي 
يطالــــب بانفصال اليمن الجنوبي، كي يحضر 
”بصفة مســــتقلة“ خــــلال جولــــة المفاوضات 
الفاشــــلة التي عقدت في جنيف في ســــبتمبر 

الماضي.
وتنتهج روســــيا نهجا قائما على تشجيع 
اســــتقلال الكيانات التي تملك نزعة انفصالية 
في الــــدول التي تعاني من غياب الاســــتقرار، 
بينما تســــرع لبناء نفوذ بطابع عســــكري في 
هــــذه الدول الوليدة، بشــــكل يجعلهــــا تعتمد 
بشــــكل كبير على روســــيا. وتحاول روســــيا 
تكرار السياسة نفسها التي اتبعتها إزاء شبه 
جزيرة القرم، إذ أسرعت بفصلها ”بالقوة“ عن 
أوكرانيا بعد ساعات من إسقاط نظام فيكتور 

يانكوفيتش الموالي لها عام 2014.
عربيــــة  دبلوماســــية  مصــــادر  وقالــــت 
إن ”روســــيا تتطلــــع إلــــى دعــــم  لـ“العــــرب“ 
الانفصالييــــن الجنوبيين، اســــتنادا إلى إرث 
تاريخي لها منذ حكم نظام الشيوعيين لليمن 
الجنوبي، من أجل بناء نفوذ روســــيا الذي قد 
يتجســــد في صورة قاعدة بحريــــة مطلة على 
طرق تجارة النفط الحساسة في خليج عدن“.

وفي أبريل الماضي، أبرمت روسيا اتفاقا 
مع حكومة أرض الصومال غير المعترف بها 
دوليا لإنشاء قاعدة عسكرية روسية في ميناء 

”زيلا“ الواقع بالقرب من الحدود مع جيبوتي 
المجــــاورة، التــــي تحتضن قواعد عســــكرية 

أميركية وصينية وغربية عدة.
ومــــن المقــــرر أن تضم القاعدة الروســــية 
الجديــــدة 1500 جندي روســــي، ضمــــن اتفاق 
يشــــمل قيام الجيش الروســــي بتدريب قوات 
أرض الصومــــال حديثة العهد بالتشــــكيلات 
المســــلحة المحترفة. واشــــترطت الســــلطات 
المحلية في أرض الصومال اعتراف موســــكو 
بهــــا كدولــــة مســــتقلة، مقابــــل الموافقة على 

السماح لها ببناء قاعدة على أراضيها.
كما توصلت روســــيا، في مطلع ســــبتمبر 
الماضي، إلى اتفاق مع إريتريا لإنشــــاء مركز 
دعم لوجيســــتي وعســــكري. وتحاول القيادة 
الروســــية ربط هذه المنشــــآت الجديدة لبناء 

شبكة نفوذ على البحر الأحمر.
الســــوفييتي، كان  وخلال حقبــــة الاتحاد 
السياســــيون الروس ينظرون إلى دولة اليمن 
الجنوبــــي كحليف اســــتراتيجي فــــي جامعة 
الــــدول العربية، كما امتلكت موســــكو قواعد 
عســــكرية ومنشــــآت بحثية في كل من مدينة 
عدن وجزيرة سقطرى اليمنية. واليوم يطمح 
الإرث  الرئيس فلاديمير بوتين لـ“اســــتعادة“ 

السوفييتي في المنطقة.
لكن المعادلة الجيوسياسية تغيرت بشكل 
حاســــم، منذ استيلاء ميليشيا الحوثيين على 
مدينة عدن، وتدخــــل التحالف العربي بقيادة 
الســــعودية لدعــــم الحكومة الشــــرعية بقيادة 
الرئيــــس عبدربه منصــــور هادي عــــام 2015. 
ومنذ ذلــــك الحين شــــكلت الإمــــارات اللاعب 
المؤثر الوحيــــد، الذي بمقــــدوره التحكم في 

معادلة القوة في محافظات اليمن الجنوبية.
فالفصائــــل الجنوبيــــة باتــــت تعتمد على 
القــــوات الإماراتيــــة العاملة ضمــــن التحالف 
العربي فــــي تثبيــــت الأمن ومحاربــــة تنظيم 
القاعدة، وتوفير الخدمات الأساسية لليمنيين 
الجنوبييــــن ودفــــع رواتــــب عناصــــر الأمــــن 

المحليين. 
كما أرسل الجيش الإماراتي قوات لجزيرة 
ســــقطرى في أبريل الماضي، بعــــد أيام قليلة 
من توصل روســــيا إلى اتفاق لإنشاء القاعدة 

العسكرية في أرض الصومال القريبة.
وقالت المصادر الدبلوماســــية لـ“العرب“ 
إزاء  بقلــــق  تشــــعر  المتحــــدة  الولايــــات  إن 
الطموح الروســــي المتزايد فــــي منطقة القرن 
الأفريقي وجنوب الجزيرة العربية. وأضافت 
أن ”مســــؤولين رفيعي المســــتوى فــــي إدارة 
الرئيــــس دونالد ترامب عبــــروا عن هذا القلق 
أمام مسؤولين خليجيين وعرب خلال لقاءات 

جمعتهم معا“.

وتنظــــر واشــــنطن إلى النفــــوذ الإماراتي 
باعتبــــاره قوة اســــتقرار، وشــــغلا لفــــراغ قد 
يســــهل على روسيا، التي مازالت تحافظ على 
علاقات دبلوماسية واســــتخباراتية قوية مع 
الأحزاب السياســــية الجنوبيــــة، ملؤه إذا ما 

تُرك للروس.
إقامــــة  فــــي  موســــكو  نجحــــت  مــــا  وإذا 
قاعدة عســــكرية في عدن، فســــتتأكد هواجس 

الأميركيين من إمكانية ظهور تعاون عسكري 
بين روســــيا والصين في إحدى أكثر المناطق 
حساســــية بالنســــبة للغرب، من خلال قواعد 

البلدين في أرض الصومال وجيبوتي.

طموح روسي لبناء تواجد عسكري في القرن الأفريقي يصطدم بالنفوذ الإماراتي

} لنــدن - بعد ستة أشـــهر من إعلان الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب انســـحاب بلاده من 
الاتفاق النووي مع إيران، ستســـعى الولايات 
المتحـــدة اعتبارا من الاثنيـــن لخنق اقتصاد 
الجمهورية الإســـلامية عبر عقوبات واســـعة 

النطاق لكن وسط شكوك بمدى فعاليتها.
وتعهدت الولايات المتحـــدة بوقف جميع 
مبيعـــات النفـــط المرتبطة بإيـــران التي يعد 
الخام من بين صادراتها الرئيســـية، وتعليق 
التعامـــلات المصرفية الدوليـــة معها، معيدة 
بذلك فرض عقوبـــات رفعها الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو إن هـــذه العقوبات تســـتهدف قطاع 
الطاقة، ولا ســـيما صادرات النفـــط الإيرانية 
التي تسعى واشـــنطن لوقفها قدر ما أمكنها، 
والقطـــاع المصرفـــي وقطاعـــي بناء الســـفن 

والنقل البحري.

لكن أمـــورا كثيرة تغيرت منذ اســـتهدفت 
إدارة أوبامـــا الاقتصـــاد الإيراني فـــي 2012. 
وحظـــي الرئيـــس الأميركـــي الســـابق بدعم 
دولـــي ولو علـــى مضض في بعـــض الأحيان، 
عندمـــا وضع هدف إعـــادة إيران إلـــى طاولة 
المفاوضات لوقـــف برنامجها النووي، نصب 

عينيه.
وتقول الخبيرة في الشأن الإيراني باربرا 
ســـلافين من المجلس الأطلســـي في واشنطن 
”لســـنا في العام 2012 عندما اتحد العالم خلف 
العقوبـــات بحق إيران. نحن أمام إدارة ترامب 
التي تحـــاول إجبـــار المجتمـــع الدولي على 

الالتزام بسياسة لا تقبل بها معظم الدول“.
وأضافت ”نجحت الولايات المتحدة نوعا 
ما في تخويف الشـــركات الرئيســـية. تسببت 
العقوبـــات في أذى كبير. لكن ســـيبقى بإمكان 
إيران بيـــع النفط“، وخصوصـــا إلى الصين. 
لكـــن تأثيـــر انســـحاب الشـــركات الكبرى من 

اتفاقـــات بمليارات الدولارات للاســـتثمار في 
إيـــران ضـــرب تطلـــع حكومة الرئيس حســـن 
روحاني إلى الانفتاح على العالم وتغيير واقع 
الاقتصـــاد البائس، الذي لـــم يتغير كثيرا بعد 

توقيع الاتفاق النووي.
واســـتغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ملـــف العقوبات لحشـــد أصوات مـــن مؤيديه 
المحافظين لكســـب أصـــوات فـــي انتخابات 
التجديـــد النصفـــي للكونغرس التي ســـتقام 
خلال أيام، وتخشى الإدارة من أن تصبح بابا 
لعودة الديمقراطيين مرة أخرى للاســـتحواذ 

على الأغلبية في مجلس النواب.
لكن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول 
بواقع أنه سيكون عليها منح استثناءات لدول 
لـــن تتوقف تماما عن شـــراء النفـــط الإيراني. 
وتســـعى دول حليفة للولايـــات المتحدة مثل 
الهند وكوريا الجنوبية للحصول على إعفاءات 
من العقوبات. والأرجح أن تتمكن طهران كذلك 

مـــن مواصلة بعض مبيعاتها بشـــكل ســـري. 
وســـعى الاتحـــاد الأوروبـــي جاهـــدا لحماية 
الشـــركات التجاريـــة التـــي تعمل فـــي إيران. 
فأعلن عن خطـــط لوضع إطـــار قانوني يمكّن 
من تجنب العقوبات الأميركية، رغم أن أعدادا 
قليلة من الشـــركات الرئيســـية بدت مستعدة 
للمخاطرة بالتعـــرض لعقوبات تفرضها أكبر 

قوة اقتصادية في العالم.
ويعتقد دبلوماسي أوروبي أن ترامب يتبع 
مع إيران الاستراتيجية ذاتها التي طبقها مع 
كوريا الشـــمالية التي يتفاوض معها بعد عام 

من تهديدها بـ“النار والغضب“.
ويقـــول ”إنها خطـــة الحرب ذاتهـــا التي 
اتبعهـــا مع كيم جونغ أون وكوريا الشـــمالية: 
عقوبـــات، وأقصـــى درجـــات الضغـــط، ومن 
الولايات  للتفـــاوض“. وتشـــير  اســـتعداد  ثم 
المتحدة إلى أنها تســـتثني السلع الإنسانية 
من العقوبات، رغـــم أن الأوروبيين قالوا إنهم 

لم يحصلوا على أي إرشـــادات تتعلق بكيفية 
تجنب العقوبات.

ويرى دبلوماسي غربي آخر أن إيران أكثر 
اعتمادا على العالم الخارجي مما يعتقد أتباع 

تيارها المحافظ.
ويقـــول ”في الحقيقة، هناك إشـــارات على 
بدء حالة ذعر جـــراء النقص في الدواء. نتجه 
مجـــددا إلى اقتصاد الحـــرب القديم الخاضع 

لرقابة مشددة“.
وتدخل العقوبـــات حيز التنفيـــذ بينما لا 

تحظى طهران بالكثير من الأصدقاء.

} الريــاض - تحاول قوات التحالف العربي 
بقيـــادة الســـعودية تحقيق هـــدف من اثنين 
تسعى إليهما في شكل متزامن: إما استعادة 
مينـــاء الحديدة الاســـتراتيجي من ســـيطرة 
الحوثييـــن المدعوميـــن مـــن إيـــران، وإمـــا 
توظيف ضغط عســـكري مكثف على المدينة 

لإجبارهم على العودة إلى طاولة التفاوض.
انتصـــار  هـــو  الأول  الهـــدف  وتحقيـــق 
عسكري ســـينهي إحدى العقد الاستراتيجية 
المهمة، ويمنح التحالف ســـيطرة كاملة على 
البضائـــع والمســـاعدات الإنســـانية لليمن، 
باعتبار الحديدة الميناء الرئيسي لدخولها. 
أمـــا تحقيـــق الهـــدف الثاني فســـيقود إلى 
انتصار سياســـي يمهد لوقف القتال وإنهاء 
الحـــرب عبـــر المفاوضات، وهـــو هدف بات 

يلقى دعما أمميا ودوليا متزايدين.
واندلعت معـــارك عنيفة بيـــن الحوثيين 
والقوات الموالية للحكومـــة بقيادة الرئيس 
عبدربه منصور هادي عند الأطراف الشرقية 
والجنوبيـــة لمدينة الحديـــدة، بينما أغارت 
طائـــرات تابعـــة للتحالـــف العســـكري الذي 
تقوده الســـعودية فـــي اليمـــن الجمعة على 

قاعدة جوية في العاصمة صنعاء.
وقال مصدر في القوات الموالية للحكومة 
إن القوات المتمركزة جنوب مدينة الحديدة، 
وصلـــت إلى محيـــط جامعة الحديـــدة حتى 

مثول الجريدة للطباعة.
وأفادت مصادر طبية في مستشفيين في 
المدينة بمقتل 34 شخصا وإصابة العشرات 
فـــي صفـــوف المتمرديـــن الحوثييـــن خلال 

الساعات الـ24 الماضية.
وقال الخبير العســـكري والاســـتراتيجي 
اليمنـــي العقيـــد يحيى أبوحاتـــم لـ“العرب“ 
إن ”المعركة تســـير فـــي محوريـــن، يتحرك 
الأول باتجـــاه الكيلو 16 ثـــم يتحول إلى خط 
دفاعي لتأمين الجهة الشـــرقية لمنع عناصر 
الميليشـــيا مـــن اختراق هـــذه المنطقة التي 
تكتســـي أهمية اســـتراتيجية وحيوية بالغة 
نظـــرا لارتباطها بمدينة الحديدة التي ترتبط 
بدورها بعدة محافظات يمنية، هي المحويت 
وصنعاء وذمار، وكذلك محافظتي إب وريمة، 
كمـــا تتواجـــد في هـــذه المنطقـــة الكثير من 
المعســـكرات منها معســـكر القوات الخاصة 
معســـكرات تابعـــة لقيادة  وكذلـــك  ســـابقا، 

المنطقة الشمالية الغربية سابقا“.
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} القاهــرة – تعـــرض أقبـــاط بمحافظة المنيا 
جنوب مصـــر، الجمعة، لهجـــوم دموي تبناه 
تنظيم الدولة الإســـلامية، بحســـب ما أعلنته 
وكالة أعمـــاق التابعة للتنظيـــم الجهادي في 

وقت لاحق.
 وأســـفر الهجـــوم الإرهابي عن ســـقوط 7 
قتلى و19 مصابا، بعد أن فتح مسلحون النار 

على حافلة عائدة من دير الأنبا صموئيل.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  ونعـــى 
السيســـي على صفحته على موقـــع ”تويتر“ 
ضحايـــا الهجوم، الذي جاء قبل يوم واحد من 
رعايته المنتدى الدولي للشـــباب بمدينة شرم 
الشـــيخ، والذي تعتبره الحكومة وسيلة جيدة 

لتأكيد الأمن والاستقرار في مصر.
وكشـــف الحادث الإرهابي عن تقصير في 
تأمـــين زوار الأديـــرة، وفجر أزمـــة تعاون بين 
الكنيسة وأجهزة الأمن والتي يحملها البعض 
مسؤولية الحادث، الذي جاء بعد هجوم دموي 
مشـــابه وقع بالمنطقة في شهر مايو من العام 
الماضـــي، وراح ضحيته 29 قبطيا، وعشـــرات 

الجرحى.
واتخذ ضحايا حادث الجمعة المسار نفسه 
إلـــى الدير في رحلة لم تتوافـــر لها التأمينات 
اللازمة بمنطقة تتيـــح للمجموعات الإرهابية 
الاختبـــاء والتجهيـــز لمثـــل تلـــك العمليـــات 
النوعيـــة، ثم الفرار عبـــر الظهير الصحراوي 

باستخدام سيارات دفع رباعي.
وكانت مصـــادر أمنية قد تحدثت في وقت 
ســـابق لـ“العرب“ بأن الهجوم يحمل بصمات 
داعش، الذي نجحـــت الأجهزة الأمنية مؤخرا 
في القضـــاء على اثنين من خلايـــاه المختبئة 
بكهوف الجبال في صحراء محافظة أســـيوط 

(جنوب القاهرة).
وأشـــارت المصادر ذاتها إلـــى أن الهجوم 
على الحافلـــة يأتي من قبيل الثـــأر ولتحويل 
المواجهات باتجاه المدنيين بغرض التقليل من 

النجاحات الأمنية.
ولفتـــت إلـــى فقـــدان التنظيـــم الجهادي 
لإمكانيـــات الهجـــوم علـــى أهداف عســـكرية 

وشرطية في سيناء أو خارجها.
وبعد إحكام الســـيطرة بشكل شبه نهائي 
على منطقة سيناء والنجاح في إنهاء الجانب 
الأكبر مـــن حضور التنظيمات المســـلحة على 
الجبهة الشـــرقية للبلاد، يحرص داعش على 
اســـتدراج الأجهـــزة الأمنيـــة لمواجهـــات في 
مســـاحات جديدة، تتمركز فـــي جنوب البلاد، 
خاصـــة الجبهة الغربية فيهـــا، والتي يحظى 
داعـــش فيهـــا بحضور وإســـناد على الجانب 

الليبي الرخو.
 ويســـعى التنظيـــم المتطـــرف إلـــى خلق 
صراعـــات طائفيـــة تتيح له الحضـــور وتوفر 
لـــه حاضنـــة جيـــدة فـــي محافظـــات جنوب 

مصر.
ويشـــي إصـــرار تنظيم الدولة الإســـلامية 
بالتركيـــز على محافظات الصعيـــد بأنه يريد 
ســـحب الأجهـــزة الأمنية لجـــزء مـــن قواتها 
لدعم حضورها فـــي محافظات الجنوب، وهو 
مـــا تتعامل معـــه الحكومـــة بمحاولـــة خلق 
تـــوازن بـــين متطلبـــات الأوضاع علـــى كافة 
الجبهـــات، وتوزيـــع المهـــام حســـب الطبيعة 
الجغرافيـــة والبيئـــة المســـتهدفة بـــين قوات 
الجيش والشـــرطة. واضطلع الجيش المصري 

بمجمـــل مهـــام العملية الشـــاملة في ســـيناء 
2018 والمتواصلة منذ فبراير بإســـناد من قوت 
الشرطة، بينما تســـند العمليات على الجبهة 
الغربيـــة ومحافظـــات الجنوب إلـــى قطاعات 
وأجهزة الشـــرطة المدنية، بالنظر إلى الطبيعة 
الخاصة لمحافظات الصعيد، وإلى خلفيات ما 
يهدف له داعش هناك في شأن السعي لإحداث 
فتنـــة طائفيـــة، ونشـــر شـــعور لـــدى الأقباط 
بالاضطهاد وعدم قدرة أجهزة الدولة المصرية 

على حمايتهم.
وأوضح القمص يونـــان مرقس لـ“العرب“ 
أن الكنيســـة اســـتجابت منذ فتـــرة لتعليمات 
وزارة الداخليـــة، وبدأت التنســـيق معها على 
نطاق واســـع، وتم تـــداول التعليمات الأمنية 
بـــين مديـــري الأمـــن وأســـاقفة الإبراشـــيات 

الموزعين على مستوى الجمهورية.
وقـــررت الكنيســـة القبطية إلغـــاء جميع 
البحـــر  فـــي  للأديـــرة  الكنســـية  الرحـــلات 
الأحمـــر ومحافظـــات الصعيـــد، مثـــل ديري 
اللذيـــن  بـــولا  والأنبـــا  أنطونيـــوس  الأنبـــا 
اشـــتهرا بكثرة الزيارات إليهما في العطلات 
وأشـــهر الصيـــف، وكان من المفتـــرض أنه لا 
رجـــوع عن ذلك إلا بعد التنســـيق مع الجهات 
الأمنيـــة وإخطارهـــا بموعد الرحلـــة في حالة 

قيامها.

وقامت الكنيســـة بإذاعـــة دورات تدريبية 
”أون لاين“ تقام في أســـقفية الشباب منذ أكثر 
من 20 عاما في مقر الأســـقفية بالقاهرة، وفي 
قاعات أسقفية الخدمات بالكاتدرائية، للحفاظً 
علـــى أرواح الأقبـــاط بعـــد حادث ديـــر الأنبا 
صموئيـــل الأول، خوفـــا من وجـــود تجمعات 
يسهل رصدها واستهدافها من قبل الجماعات 

الإرهابية.
وأكـــد بـــولا ميخائيـــل، مســـؤول رحلات 
بكنيسة العذراء، أن حادث دير الأنبا صموئيل 
فـــي نهايـــة مايو الماضـــي، أدى إلـــى التقليل 
من أنشـــطة مهرجان الكرازة المرقســـية، وهي 
أنشطة رياضية وروحية واجتماعية تقوم بها 
الكنيسة لعدد كبير من الشباب القبطي، تجنبا 
لتجمعات الأقباط التي صارت مســـتهدفة من 

قبل الجماعات الإرهابية.
إن وزارة الداخلية طالبت  وقال لـ“العرب“ 
الكنيســـة بإخطارها مسبقا بمواعيد رحلاتها 
وخطـــوط ســـير الحافـــلات من أجـــل إخطار 
النقاط الأمنية على الطرقات الســـريعة لتوفير 
الخدمات الأمنية تجنبا لاستهدافها، وبالفعل 
أعلـــن دير الأنبـــا صموئيل اعتـــذاره عن عدم 
استقبال كافة الرحلات وزيارات الأفراد للدير 

وعدم قبول أيّ تجاوزات.
وأصدر الدير بيانا شـــدد فيه على وجوب 
التنســـيق بين مســـؤولي ومنظمـــي الرحلات 
القادمـــة إلـــى الديـــر، والأجهـــزة الأمنية قبل 
الشروع في القيام بالرحلات، وأيدته الكنيسة 

القبطية.

} عمان – كشـــفت وسائل إعلام إسرائيلية أن 
حكومـــة بنيامين نتنياهـــو تعمل على احتواء 
التوتـــر بينها والأردن، عبر دراســـة جملة من 
الخطوات من بينها الإسراع في تنفيذ المشروع 

المائي المشترك والذي يعرف بقناة البحرين.
وحكومـــة  الأردن  بـــين  العلاقـــة  وتشـــهد 
نتنياهـــو فتورا منذ ســـنوات، عـــزاه محللون 
إلى مســـلك الأخيرة في تجاوز عمّان في أكثر 
من مســـألة، فضلا عن التعديات على المسجد 

الأقصى الذي يقع تحت الوصاية الهاشمية.

وبلغـــت العلاقة بين الجانبين حدّ القطيعة 
الدبلوماســـية في العـــام ٢٠١٧ علـــى إثر قيام 
رجل أمن إســـرائيلي بقتـــل مواطنينْ أردنيين 
في السفارة الإســـرائيلية بعمان، قبل أن تهدأ 
الأمـــور ويتـــم اســـتئناف العلاقـــات بينهما، 

بتعيين إسرائيل سفيرا جديدا لدى المملكة.
ومؤخرا اتخذ العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني قرارا بإنهـــاء تأجير منطقتي الباقورة 
والغمـــر لإســـرائيل، فيمـــا اعتبرته أوســـاط 

إســـرائيلية ردّة فعـــل طبيعيـــة على سياســـة 
حكومـــة نتنياهـــو، فضلا عن كـــون الخطوة 

جاءت استجابة لضغوط شعبية ونيابية.
واحتلـــت إســـرائيل الباقورة بعـــد توغل 
قواتها داخل أراضي المملكة عام ١٩٥٠، والغمر 
بعد حرب الأيام الســـتة عـــام ١٩٦٧. وبموجب 
معاهـــدة الســـلام عـــام ١٩٩٤ اســـتعاد الأردن 
سيادته على المنطقتين الحدوديتين لكنه وافق 
على تأجيرهما إلى إسرائيل لمدة ٢٥ عاما قابلة 
للتجديد، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته 

إلغاء العمل بالاتفاق قبل سنة من انتهائه.
وشـــكلت خطوة العاهـــل الأردني إحراجا 
كبيرا لحكومـــة بنيامين نتنياهـــو، واعتبرت 
عضو الكنيســـت الإسرائيلي، إيليت نحمياس 
فربـــين، أن قرار الملـــك عبدالله الثاني بشـــأن 
إنهاء ملحقـــي الباقورة والغمر يعكس فشـــل 

السياسة الخارجية للحكومة.
وذكرت صحيفة ”هآرتس“، مساء الخميس، 
أن إســـرائيل تحـــاول تحســـين العلاقـــات مع 
الأردن، بالإســـراع فـــي تنفيذ مشـــروع ”قناة 
البحرين“ أو ”قناة السلام“ كما يحلو للبعض 
تسميته، في محاولة على ما يبدو لإغراء عمان 
بالدخول في مفاوضات جديدة بشأن منطقتي 

الباقورة والغمر.
وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي قد أبدى 
رغبة فـــي إجراء مفاوضات مع الأردن بشـــأن 

المنطقتين. وتدرك إســـرائيل حاجة المملكة إلى 
قناة البحريـــن الأمر الذي يجعلها تعيد النظر 

في موقفها المماطل تجاه تنفيذ المشروع.
وتشترك كل من الأردن وإسرائيل والسلطة 
الفلسطينية في إنجاز المشروع الذي يقوم على 
ضخ مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت الذي 

يواجه منذ سنوات أزمة جفاف مستفحلة.
ويشكل هذا المشـــروع أهمية كبرى خاصة 
بالنســـبة للأردن الذي يصنـــف من أكثر بلدان 
العالـــم فقـــرا مائيا، حيـــث أن نصيـــب الفرد 
الواحـــد لا يتجـــاوز ١٢٣ متـــرا مكعبـــا، فيما 
المعاييـــر الدولية تقول بضرورة حصول الفرد 

على ١٠٠٠ متر مكعب فما فوق.
وأوردت الصحيفـــة الإســـرائيلية أن تـــل 
أبيب تعمـــل على طرح تلك الخطـــة، أو ”قناة 
البحريـــن“، كأحد الحلـــول المحتملة لتخفيف 
أزمة المياه في الأردن، قبل إجراء محادثات بين 
الجانبين، الأردني والإسرائيلي، حول مستقبل 

الباقورة والغمر.
ونقلـــت الصحيفـــة على لســـان مســـؤول 
سياسي إسرائيلي قوله، إنه لا يتوقع أن يؤدي 
دفع مشـــروع قناة البحرين إلـــى تغيير القرار 
الأردني. وذكرت مصادر إســـرائيلية أن عرقلة 
إسرائيل تنفيذ مشروع قناة البحرين هو أحد 

أسباب غضب الأردن تجاه إسرائيل.
وبدا واضحا أن هناك حرصا إســـرائيليا 
على ضخ دماء جديـــدة في العلاقة مع الأردن. 
وقبل أيام كانت إســـرائيل قد أرسلت طائرات 
هليكوبتر، لمســـاعدة عمّان فـــي مواجهة كارثة 
الســـيول، التي ضربـــت منطقـــة البحر الميت 

وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن ٢١ شخصا.

أحمد البصيلي

فلســـطينية  مصـــادر  ذكـــرت   - القاهــرة   {
لـ“العـــرب“ أن الجهـــود التي تبذلهـــا القاهرة 
حاليا تســـعى لضمان الهدوء فـــي قطاع غزة 
وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، ولا ترمي 
إلـــى عقد اتفاق تهدئة طويل الأمد بين حماس 
وإســـرائيل، لأن الأخيـــر يأتي كمرحلـــة تالية 

للمصالحة الوطنية وليست سابقة لها.
ونجحت الجهود التـــي تبذلها مصر لأول 
مرة، منذ تنظيم مســـيرات العـــودة في مارس 
الماضي، في إرســـاء حالة من الهدوء النسبي 
فـــي قطاع غزة، بما يفتـــح المجال أمام اتخاذ 
المزيد من الخطوات على الصعيد السياسي.

وقـــام وفـــد مصـــري الجمعة بزيـــارة هي 
الأولـــى لمخيم العودة في غزة على الحدود ما 
إسرائيل، لمتابعة سير تطبيق التهدئة هناك.

وأدت التحركات التي يقوم بها مسؤولون 
فـــي المخابرات المصرية مؤخـــرا، إلى إقناع 
الفصائـــل الفلســـطينية في غـــزة، بعدم الدفع 
نحـــو التصعيـــد مـــع قـــوات الاحتـــلال على 
طول الســـياج الحـــدودي الفاصل بين القطاع 
والضفة الغربية، ودعوة إســـرائيل إلى ضبط 
النفس وعدم اســـتهداف قناصتها للمواطنين 
خلال التظاهرات التي تجري يوم الجمعة من 

كل أسبوع.
وشـــدد مســـؤول الملف الفلســـطيني في 
المخابرات المصرية اللواء أحمد عبدالخالق 
خـــلال لقاء عقده، مســـاء الخميـــس، مع قادة 
الفصائـــل وأعضـــاء الهيئة الوطنيـــة العليا 

لمســـيرات العودة وكســـر الحصـــار في غزة، 
على أهمية تنظيم المســـيرات السلمية بعيدا 
عن التصعيد مع إسرائيل، حفاظا على أرواح 

المدنيين المشاركين في التظاهرات.
علـــى معلومات تؤكد  وحصلت ”العـــرب“ 
أن قـــادة الفصائـــل الفلســـطينية فـــي غـــزة 
شـــددوا علـــى عناصرهـــم بضـــرورة منع أي 
متظاهـــر من الاقتراب من الســـياج الحدودي، 
والالتزام بوقف إطلاق البالونات الحارقة على 

المستوطنات لعدم منح جيش الاحتلال ذريعة 
لاستهداف المدنيين.

وقال مسؤول في ”الهيئة العليا لمسيرات 
العودة“، إن الهيئة التي تضم ممثلي الفصائل 
الفلسطينية توافقت على أن تكون احتجاجات 
الجمعـــة هادئـــة لإعطـــاء فرصـــة لمباحثات 
التهدئـــة التـــي تجريها مصـــر مقابل تخفيف 
الحصار الإسرائيلي. ووعد اللواء عبدالخالق 
بـــأن الوفد المصري ”ســـيتكفل بضمان ضبط 

النفـــس مـــن الجانب الإســـرائيلي، بـــدءا من 
الجمعـــة (أمس) وحتـــى 3 أســـابيع كمرحلة 
أولى، وســـيكون رقيبا مباشـــرا على الأرض، 
ويشـــرف بشكل مباشـــر على المســـيرات من 

خلال تواجده في الميدان.
وكشـــف عضو الهيئـــة العليا لمســـيرات 
العـــودة وكســـر الحصار والقيـــادي بالجبهة 
الشـــعبية لتحرير فلســـطين (فصيل يسارى) 
ماهر مزهر، أن اللواء عبدالخالق شـــدد خلال 
لقائه مع أعضاء الهيئة على ضرورة أن تكون 
الخســـائر البشـــرية فـــي تظاهـــرات الجمعة 

”صفرية“.
وأكد مزهـــر، وهو من الشـــخصيات التي 
حضـــرت اللقاء مع وفـــد المخابرات المصرية 
لـ“العرب“، أن عبدالخالق أكد للحاضرين على 
ضـــرورة دعم جهود القاهرة بشـــأن نزع فتيل 
الأزمـــة في غزة، نافيا وجـــود تحركات لإنجاز 
اتفاق هدنة بين حركة حماس وإسرائيل، وأن 
”ملف التهدئة لا يتـــم إلا بعد إنجاز المصالحة 
الفلســـطينية وعبر قيادة الســـلطة ممثلة في 

الرئيس محمود عباس (أبومازن)“.
وأوضح القيادي الفلســـطيني لـ“العرب“، 
أن القاهـــرة وعـــدت بمتابعة الأوضـــاع على 
الأرض في مخيمات العودة على طول الشريط 
الحدودي بين غزة والضفة الغربية، وضرورة 
أن تتسم المســـيرات بالسلمية وعدم استفزاز 
الجيـــش الإســـرائيلي وعـــدم منحـــه ذريعـــة 

للتصعيد العسكري ضد المواطنين في غزة.
وتطـــرق الوفد المصري فـــي اللقاء، الذي 
استمر ثلاث ســـاعات مع القوى الفلسطينية، 

إلـــى ملف المصالحة باعتبـــاره الحل الوحيد 
للأزمـــات التي تواجه الفلســـطينيين في غزة، 
وأن لقـــاء الرئيســـين المصـــري عبدالفتـــاح 
السيسي والفلسطيني محمود عباس في شرم 

الشيخ (الجمعة) يركز على هذا الجانب.
ولفـــت الوفـــد المصري إلى أنـــه ”لا يحق 
لأحد أن يدعو إلى وقف مسيرات العودة، لأنها 
حق من حقوق الشـــعب الفلسطيني، بشرط أن 
تكـــون ســـلمية لأن القيـــادة المصرية تضغط 
بقـــوة للحفاظ على الاســـتقرار في غزة، كي لا 
يدخـــل القطاع في مآس جديدة، وأن الســـلطة 
الفلسطينية على اطلاع كامل بالتحركات التي 

تقوم بها القاهرة“.
ووعد رئيس الوفد المصري بأنه سيتم حل 
جميع المشـــكلات التي تواجه الفلســـطينيين 
المســـافرين عبر معبـــر رفح، كاشـــفا ”تزويد 
المعبر بمعدات حديثة ســـوف تســـاهم بشكل 
كبير في رفع المعاناة عن المســـافرين، فضلا 
عن ترتيبـــات يتـــم تنفيذها لتســـهيل انتقال 

الفلسطينيين من سيناء إلى القاهرة �.
وقـــال محمد مقـــداد، الأمين العـــام لحركة 
الائتلاف الوطني الفلســـطيني (ممن حاضروا 
أن  اللقاء) فـــي تصريحات خاصـــة لـ“العرب“ 
الوفد المصري توصل إلى تفاهمات مع جهات 
كثيـــرة من أجل ضرورة اســـتعادة الهدوء في 
غزة، وأن الحصار ســـوف يرفـــع تدريجيا عن 
القطـــاع بعد ضمـــان وقف التصعيـــد، فضلا 
عـــن زيادة مســـاحة مواقع الصيـــد في البحر 
المتوسط وتحســـين جدول تشـــغيل ساعات 

الكهرباء.

{بعض الدول الغربية تقف ضد إرســـال مساعدات إنسانية أو مالية لإعادة الحياة في المناطق أخبار

السورية المحررة، التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية}.

غينادي غاتيلوف
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

{التغيير في أشـــخاص الوزراء هو التفاف حول أســـاس البلاء دون المس به، وأســـاس البلاء هو 

الفساد الذي سيفرخ في المستقبل المزيد من الكوارث ما دام مصانا من المساءلة}.

علي العبوس
نقيب الأطباء الأردنيين

السبت 2018/11/03 - السنة 41 العدد 11158

مصر تسعى لنزع فتيل التوتر في غزة وليس إلى اتفاق طويل الأمد

يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترطيب الأجواء مع الأردن واسترضاءه 
قبل الدخول في مفاوضات معه بشــــــأن منطقتي الباقورة والغمر، اللتين قررت عمان إنهاء 
ــــــذ ”قناة البحرين“  تأجيرهما لإســــــرائيل، وقد يكون المدخل الأمثل هو الإســــــراع في تنفي

بالنظر إلى أهمية المشروع بالنسبة للمملكة.

مشروع {قناة البحرين} مدخل إسرائيل 

لاحتواء الفتور مع الأردن
[ نتنياهو يدرس الإسراع بالمشروع قبل بدء المفاوضات بشأن الباقورة والغمر

2

قرار الأردن بشأن الباقورة 

والغمر يعكس فشل 

سياسة الحكومة

إيليت نحمياس فربين:

داعش يسعى لاســـتدراج الأجهزة 

الأمنيـــة لمواجهـــات في مســـاحات 

جديـــدة في جنـــوب البـــلاد، خاصة 

الجبهة الغربية فيها

◄

تصعيد محسوب

استهداف أقباط جنوب مصر يفجر 

أزمة التعاون بين الكنيسة والأمن



صالح البيضاني

المواجهـــات  تجـــدّدت   - (اليمــن)  عــدن   {
العسكرية في عدد من جبهات القتال بالساحل 
الغربـــي ومحافظتـــي صعـــدة والبيضاء على 
وقع الدعوات لعقد جولة جديدة من مشاورات 
الســـلام بـــين الأطـــراف اليمنيـــة، ترافقت مع 
تصريحـــات غربيـــة غيـــر مســـبوقة للمطالبة 

بإيقاف الحرب.
وشهدت مدينة الحديدة معارك هي الأعنف 
وفقا لمصادر محلية أكدت تمكن قوات المقاومة 
المشـــتركة من إحراز تقدم نوعي جنوب وشرق 
المدينـــة وتحريـــر أجزاء واســـعة مـــن جامعة 
الحديـــدة والمناطـــق المحيطـــة بهـــا، جنوبا، 
والتقدم صوب سوق الكيلو 16 وقوس النصر، 
شـــرقا، في ظل تغطية مســـتمرة مـــن طائرات 

الأباتشي التابعة للتحالف العربي.
ونفذ التحالف سلســـلة مـــن الغارات على 
مناطق ســـيطرة الحوثيين، هـــي الأعنف منذ 
شـــهور. وأعلنت القوات المشـــتركة للتحالف، 
الجمعـــة، أن طائراته تمكنت من تدمير مواقع 
لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون 
طيار بقاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة 

صنعاء.

ونقلـــت مصـــادر إعلاميـــة عـــن الناطـــق 
الرســـمي باســـم التحالف تركي المالكي قوله 
إن العملية اســـتهدفت تدميـــر مواقع لإطلاق 
وتخزيـــن الصواريـــخ الباليســـتية ومحطات 
التحكم الأرضية للطائـــرات دون طيار وورش 
التفخيخ والتجميع. وجاءت العملية بعد يوم 
واحد فقط مـــن مقتل أربعة خبـــراء في مجال 

إطـــلاق الصواريخ إثر غارة جويـــة للتحالف 
العربـــي على محافظة صعدة شـــمالي اليمن. 
وتظهر عمليات الاســـتهداف المتزايدة لمنصات 
إطلاق الصواريخ والخبراء المرتبطين بعملية 
الإطـــلاق مدى إصـــرار الســـعودية التي تقود 
التحالـــف العربـــي على عدم التفريـــط بأمنها 
الإقليمـــي جـــراء أي ضغـــوط دوليـــة تمارس 
للخـــروج بحـــل يعمل علـــى إنقـــاذ الحوثيين 

وترحيل الحرب.
وأعلـــن التحالـــف العربـــي، الجمعة، عن 
تمكـــن منظومـــة الدفـــاع الجوي من إســـقاط 
صاروخ باليســـتي حوثي على نجران جنوبي 

السعودية.
وحول التطـــورات الميدانية في الســـاحل 
الغربي قال الخبير العســـكري والاستراتيجي 
اليمني العقيـــد يحيى أبوحـــاتم في تصريح 
إن معركـــة الحديـــدة بـــدأت فجر  لـ“العـــرب“ 
الإعـــدادات  اســـتكمال  تم  أن  بعـــد  الجمعـــة 
والتجهيـــزات ورفـــع الجاهزيـــة القتالية لدى 
القوات المشـــتركة والدفع بالكثير من المقاتلين 

والمعدات إلى تخوم المدينة.
ورجّـــح أبوحـــاتم أن تســـير المعركـــة في 
محوريـــن يتحرك الأول باتجـــاه الكيلو 16 ثم 
يتحول إلى خط دفاعي لتأمين الجهة الشرقية 
للقـــوات لمنع عناصر الميليشـــيا من التســـلل 
أو اختـــراق هذه المنطقة التي تكتســـي أهمية 
اســـتراتيجية وحيوية بالغـــة نظرا لارتباطها 
بمدينـــة الحديـــدة التي ترتبـــط بدورها بعدة 
محافظـــات يمنيـــة، هـــي المحويـــت وصنعاء 
وذمـــار، وكذلـــك بمحافظتي إب وريمـــه، كما 
تتواجد في هذه المنطقة الكثير من المعسكرات 
منها معســـكر القوات الخاصة سابقا، وكذلك 
معســـكرات تابعة لقيـــادة المنطقة الشـــمالية 
الغربية ســـابقا، ومخازن للأسلحة. وفي حال 
تم تأمـــين المنطقة وإنشـــاء خـــط دفاعي قوي 
فيها، فستتحرك القوات في المحور الآخر وهو 
المحـــور الهجومي باتجـــاه دوار المطاحن، ثم 
الالتفاف من شارع الخمسين والتغلغل شمالا 

وصولا إلى نقطة الشـــام، وبذلـــك تعزل مدينة 
الحديدة بشكل كبير ونهائي عن باقي المناطق 

المحيطة بها.
واعتبـــر أبوحـــاتم أن مؤشـــرات المعركـــة 
تؤكد أنها ستكون معركة نظيفة على الصعيد 
الإنســـاني، حيث تهدف إلـــى تجنيب المدنيين 
ويـــلات الحـــرب، إذ تبتعـــد قدر الإمـــكان عن 
المواقـــع المكتظـــة بالســـكان، وهو ما يســـهّل 
تدفـــق القـــوات ويوضّـــح الرؤيـــا للمقاتلـــين 

وللطيران.
والاستراتيجي  العســـكري  الخبير  وأشار 
إلى تراجـــع قائمة الخيارات لـــدى الحوثيين 
الذين باتوا ينكمشـــون داخـــل مدينة الحديدة 
ويتحصّنون داخلها بالمدنيين ويســـعون إلى 
افتعـــال أزمـــات إنســـانية عن طريـــق تفخيخ 
الطرقـــات والمنازل وتحويل هـــذه المنطقة إلى 
كتلة مـــن نار ملتهبـــة، وهي الرهانـــات التي 

قال إنهـــا لن تكون مؤثرة في حـــال تم إحكام 
الســـيطرة علـــى المدينـــة من الجهة الشـــرقية 
بالكامل وصولا إلى نقطة الشـــام في الشمال، 
حيث ستصبح الحديدة محاصرة، الأمر الذي 
سيشل حركة الحوثيين وسيمنع عنهم وصول 
الدعم والتعزيـــز ليصبحوا أمام خيارين فقط، 
إما الاستسلام لقوات الجيش اليمني وإما أن 

يصبحوا فريسة لأبناء الحديدة.
واســـتؤنفت معركة الحديدة بعد فترة من 
التوقف شـــهدت وصول المزيـــد من التعزيزات 
العســـكرية لجبهة الســـاحل الغربي، وتزامن 
تجـــدد المعارك هناك مع تحـــرك جبهات أخرى 

في مقدمتها جبهة صعدة وجبهة البيضاء.
واعتبر مراقبون سياسيون أن بروز المسار 
العســـكري في الملف اليمنـــي يؤكد عدم تمكن 
المجتمع الدولـــي والأمم المتحدة حتى الآن من 

توفير أرضية حقيقية للسلام في اليمن.

ووصف وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب 
غلاب في تصريح لـ“العرب“ اســـتئناف معركة 
تحريـــر الحديـــدة بأنه أهم مرتكـــزات أي حل 
سياســـي وفـــق المرجعيات وفي ظـــل التوازن 
المختل لتركيبة القوة الذي تســـتغله الميليشيا 
الحوثيـــة للضغـــط علـــى المناطق وتحشـــيد 
بعضها، مضيفا أن الحديدة ستمثل مركز ثقل 
كبيرا فـــي القوة مضادا للحوثيين وســـتكون 
مركزا شرعيا جمهوريا ضاغطا باتجاه إجبار 
الحوثيين على قبول الحلول وفق المرجعيات.

ومن جهته أشار الباحث السياسي محمد 
ناصـــر العولقي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ إلى 
أن اســـتئناف معركة الحديـــدة يأتي كنتيجة 
طبيعية لانســـداد أفق الحل السياسي للحرب 
فـــي اليمن ومحاولة تمييع وتغييب أســـبابها 
الأساســـية من قبـــل أطراف التمـــرد الحوثي 

وبعض الجهات الدولية.

} بغداد - تعقدت مهمة رئيس الوزراء العراقي 
عـــادل عبدالمهـــدي لاختيار وزيـــري الداخلية 
والدفاع في حكومته، قبل جلســـة حاسمة في 
السادس من الشـــهر الجاري، ينتظر أن تشهد 
التصويت على مرشـــحي الحقائـــب الوزارية 

المتبقية في الكابينة الجديدة.
ومنـــح البرلمان العراقي الثقـــة لـ14 وزيرا 
في حكومة عبدالمهدي في وقت سابق، ومازال 
على رئيس الوزراء الحصول على ثقة مجلس 
النواب لـ8 مرشحين آخرين، أبرزهم المرشحينْ 

لحقيبتي الداخلية والدفاع.
ولا يتـــردّد متابعـــون للشـــأن العراقي في 
التشـــكيك بإمكانية استكمال تشكيل الحكومة 
ونيـــل جميـــع أعضائها ثقة مجلـــس النواب، 
ويقول أحد المحللّين السياســـيين ”إنّ الأحزاب 
ربما أرادت بتســـهيل تمرير جزء من الحكومة 
إيهام الشارع بأنّها تخلّت عن السعي لتحصيل 
المناصـــب، وتصوير حكومة عبدالمهدي كما لو 

أنها مختلفة عن الحكومات السابقة“.

وتقـــول مصـــادر ”العـــرب“ في بغـــداد إن 
”مرشـــح حقيبـــة الداخليـــة، عالق بـــين رغبة 
الزعيـــم الشـــيعي العنيد مقتـــدى الصدر في 
اختيـــار شـــخصية مســـتقلة للمنصـــب وبين 
رغبة حلفاء إيران في البرلمان العراقي بإسناد 
المنصب إلى فالح الفياض رئيس هيئة الحشد 

الشعبي“.
وتضيـــف المصـــادر أن ”طهران متمســـكة 
بالفيـــاض وتضغط علـــى مختلـــف الأطراف 

السياســـية لضمان مروره عبر البرلمان“، فيما 
يبدي الصدر، وحلفاؤه، ممانعة شديدة.

ويؤكّد نائب عراقي سابق ”إنّ أكثر ما يهم 
إيران فـــي قضية وزير الداخليـــة هو أن تظل 
الملفـــات الأمنية مغلقة ولا يتم تصفّحها إلاّ من 
قبل رجالها“، متوقّعا ”أن الصدر وحلفاءه غير 
مختلفين حول هذه النقطة مع طهران، وسيتم 
استرضاؤهم بشخصية ليست إشكالية بالرغم 

من أنها توالي إيران بشكل مطلق“.
وتطرح كتلة سائرون النيابية، التي يرعاها 
مقتـــدى الصدر، خيار عـــرض جزء من أعضاء 
الكابينـــة المؤجلـــين، خلال الجلســـة القادمة، 
الأمر الذي وصفه حلفاء إيران بـ“المناورة التي 
تريد إســـقاط الفياض عبر تكرار تأجيل عرض 

اسمه على التصويت“.
وحتى الساعة لا يدري رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي ما إذا كان التحالف الصدري قادرا 
علـــى الإطاحـــة بالفياض عندمـــا يعرض على 
التصويت في البرلمان، وفقا لمقربين منه. وفي 
حـــال اضطر عبدالمهدي لعرض اســـم الفياض 
علـــى البرلمان فإنه قد يواجـــه انقلابا صدريا، 

يضع حكومته تحت الضغط مستقبلا.
وتقـــول المصـــادر إن عبدالمهـــدي يبحـــث 
عـــن مخرج من هذه الأزمة، مؤكـــدة أنه اقترح 
أكثر من مرشـــح بديل على حلفاء إيران، لكنهم 

رفضوا بحث الأمر من الأساس.
وتعتقد كتلة البناء التي تضم جميع حلفاء 
إيـــران في البرلمان العراقـــي، بأنها قادرة على 
ضمان الأغلبية اللازمة لمرور الفياض، وهو ما 

يخشى الصدر تحققه فعلا.
ونجحـــت ”البناء“ في تجـــاوز اعتراضات 
قوية على ترشـــيح محمد الحلبوسي لرئاسة 
البرلمـــان وتمكنـــت مـــن وضعه فـــي المنصب، 

بالرغم من الممانعة الصدرية.
ويقول مراقبـــون إن ”وصول الخلاف إلى 
نقطة التحـــدي بين الصدر والبناء، ســـيحول 

عملية التصويـــت على مرشـــح الداخلية إلى 
معركة كسر عظم في البرلمان“.

وتؤكـــد المصادر أن عبدالمهدي ســـيواصل 
سعيه خلال الأيام القليلة القادمة، لإقناع أحد 
الطرفـــين بالتنازل عن موقفه المتشـــدد بشـــأن 
حقيبـــة الداخلية، وإلاّ فـــإن حكومته قد تتلقى 
ضربة قاصمـــة، في حال اندلع نـــزاع برلماني 
بين سائرون والبناء. ووفقا لمصادر سياسية، 
فـــإن ”الســـفارة الأميركية في بغـــداد تضغط 

على عبدالمهـــدي للإصغاء إلـــى الصدر“. لكن 
مراقبين يشـــيرون إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
تمارس دورا خجولا في ملف تشـــكيل حكومة 
عبدالمهدي، وسط توقعات بألا يكون لجهودها 

أثر واضح.
فـــي موازاة ذلـــك، تتأرجح حقيبـــة الدفاع 
بين مرشـــحين يمثلون قوى ســـنية متقاطعة. 
وحتى الآن، بلغ عدد الأســـماء التي رشـــحتها 
أطراف ســـنية، بشكل رســـمي، لهذا المنصب، 

سبعة مرشـــحين. وتقول قائمة رئيس الوزراء 
الأســـبق إياد عـــلاوي إن المنصب من حصتها 
وفقا للاســـتحقاق الانتخابي، لكن حركة الحل 
بزعامـــة جمـــال الكربولـــي تطالـــب بالحقيبة 

أيضا.
وتســـربت أنبـــاء عـــن تفاهم بـــين علاوي 
جمـــال الضاري،  وزعيم ”المشـــروع العراقي“ 
على الدفع بمرشـــحين جددا لحقيبـــة الدفاع، 

لتجاوز الخلافات بشأن الأسماء القديمة.

تصعيد عسكري في الحديدة لإضعاف ممانعة الحوثي لجهود السلام
[ إصرار على عدم التفريط بالأمن الإقليمي تحت طائلة الضغوط الدولية لوقف الحرب
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أخبار

العمليات العسكرية للقوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي ضدّ المتمرّدين 
الحوثيين، اكتســــــبت زخما غير مســــــبوق من المرجّح أن يؤدّي تواصله على نفس الوتيرة 
ــــــى إحداث تغييرات جوهرية ســــــريعة في ميزان القوّة وخارطة الســــــيطرة على الأرض،  إل
وأن يحشر المتمرّدين في زاوية تضيق معها خياراتهم وتنحصر بين التسليم بالهزيمة أو 

الانصياع لعملية سلام دون شروط.

ــــــر الداخلية ووزير الدفاع في  المعركــــــة الدائرة بين الفرقاء السياســــــيين على منصبي وزي
حكومة عادل عبدالمهدي بصدد التحوّل إلى معركة كســــــر عظم يرفض كل طرف التراجع 
عنها والتســــــليم بالهزيمة فيها، ليكون الخاسر الأكبر هو الحكومة ذاتها ورئيسها الواقع 
تحت ضغط الوقت ويطمح إلى طي ملف استكمال تشكيل الحكومة بأقصى سرعة والمرور 

إلى معالجة ما هو أهم من ملفات متراكمة شديدة التعقيد.

«كلمـــات الانتقاد وجهت إلينـــا كثيرا من منتقدينا، ولدينا مقولة نقدرها بشـــدة، وهي من كان 

بيته من زجاج فعليه ألا يرمي الناس بالحجارة}.

الأمير تركي الفيصل
الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية

«في حال بدأ الأميركيون والشـــركاء الغربيون الآخـــرون بالنظر إلى الوضع في اليمن واقعيا، فلا 

يمكن إلا الترحيب بذلك. لكن من القول إلى الفعل، هناك دائما مسافة ملموسة}.

فلاديمير ديدوشكين
سفير روسيا لدى اليمن

يحيى أبوحاتم:

تم الإعداد بدقة لمعركة 

نوعية نظيفة على الصعيد 

الإنساني

معركة كسر عظم في البرلمان العراقي على حقيبتي الدفاع والداخلية

معنويات مرتفعة ووثوق من النصر

تمريـــر  بتســـهيل  أرادت  الأحـــزاب 

جـــزء مـــن الحكومـــة إيهام الشـــارع 

بأنها تخلـــت عن الســـعي لتحصيل 

المناصب والمكاسب

◄

[ ما يعني إيران من الدخول على خط اختيار وزير للداخلية هو الإبقاء على الملفات الأمنية بين أيدي ثقاتها

} شهدت محافظة بابل جنوبي العاصمة العراقية بغداد ظاهرة وصفت بـ“الكارثية“، وتتمثل في نفوق عدد مهول من الأسماك التي طفت الآلاف من 
الأطنان منها خارج مياه نهر الفرات. وعزت وزارة الزراعة العراقية، الجمعة، أبرز أســـباب الظاهرة إلى انخفاض مناســـيب المياه في نهري دجلة 
والفرات وارتفاع نســـبة الملوثات الصناعية والمنزلية فيها، فيما ذهبت أحزاب شـــيعية إلى التنديد بـ“مؤامرة“ على البلد متهمة ”أيادي خفية“ لم 

تفصح عنها، بالوقوف وراء نفوق الأسماك.



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – انتبـــه المجتمـــع الدولـــي أخيـــرا 
لدور الجزائـــر كطرف في النزاع بشـــأن قضية 
الصحـــراء، والذي يبـــدو ظاهريا بـــين المغرب 

وجبهة البوليساريو الانفصالية.
ودعا القرار الصادر عن مجلس الأمن مساء 
الأربعاء، الجزائـــر وموريتانيا إلـــى الانخراط 
الفعلي كمعنيين مباشـــرين في إيجاد تســـوية 
نهائية للنزاع، وهو ما يثير ارتياح المغرب الذي 
لطالما اعتبر الطرف الجزائري متدخلا مباشـــرا 

في نشأة النزاع وتطوراته.
وفـــي أول تعليق رســـمي على القـــرار قال 
وزيـــر الخارجيـــة المغربي ناصـــر بوريطة ”إن 
مجلـــس الأمن الدولـــي كرس، من خـــلال قراره 
مشددا على أن ”الجزائر  الأخير، تطورا نوعيا“ 
مطالبة اليوم بتحمل مســـؤوليتها السياســـية 
والتاريخيـــة والقانونيـــة فـــي هـــذا الخـــلاف، 

ومدعوة إلى الانخراط بجدية في جميع مراحل 
السياســـي“. ولفت ناصـــر بوريطة  المسلســـل 
إلى أن الدعوة الموجهـــة والصيغة التي تحدث 
بهـــا قرار مجلس الأمن لا تعطيـــان للجزائر أية 
فرصـــة للإفلات من المســـؤولية، كمـــا لاحظ أن 
قـــرار مجلس الأمن يجدد تأكيده على أن الهدف 
من المسلســـل السياســـي هو الوصول إلى حل 

واقعي، على أساس التوافق.
وشـــدد مجلس الأمـــن في القـــرار رقم 2440 
على أن مشـــاركة البلدان المجـــاورة في العملية 
السياســـية يجب أن تتم في إطار روح التسوية 
والواقعية طوال مدة العملية كشـــرط أساســـي 
من أجل ضمان التوصل إلى الحل السياســـي. 
وتثبت هـــذه الصياغـــة أن الأمم المتحدة تتجه 
نحو تقدير جدية المســـاهمة الجزائرية كمعيار 
لمراقبة مـــدى تقـــدم العملية السياســـية. وأكد 
الســـفير، الممثـــل الدائـــم للمغـــرب لـــدى الأمم 
المتحـــدة، عمر هلال على أنه ”للمرة الأولى، يتم 

تكريس دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية 
السياسية. وستشارك في اجتماع جنيف بنفس 

الصفة أسوة بالمغرب وموريتانيا“.
وأوضح هـــلال أن ”هـــذا الطلـــب الصريح 
الموجـــه إلـــى الجزائـــر لا يتعلق فقـــط بالمائدة 
العمليـــة  يشـــمل  بـــل  بجنيـــف،  المســـتديرة 
السياســـية برمتهـــا، وحتـــى الانتهـــاء منهـــا، 
على النحو المبين في الفقرة الثالثة من القرار“.

واعتبر نوفل البوعمري، الباحث في شؤون 
الصحـــراء، أن هـــذا الموقـــف يعد تقدمـــا كبيرا 
يعكـــس فهمـــا أمميا لـــدور الجزائر فـــي الملف 

ويستجيب لأحد المطالب المغربية الرئيسية. 
واعتبر في تصريح لـ“العرب“ أن القرار 2440 
في مجمل عناصره هـــو لصالح الدفع بالعملية 
السياســـية وفقا لرؤية المغرب الاســـتراتيجية 
التـــي تســـتند إلى خيـــار الحكـــم الذاتي كحل 
سياســـي واقعـــي وذي مصداقية، مشـــيرا إلى 
”أنـــه يتزامن مع قـــرب تخليد الشـــعب المغربي 

لذكرى المســـيرة الخضـــراء المظفـــرة“. وبدوره 
يرى المحلل السياســـي رضـــا الفلاح أن مجلس 
الأمـــن يقوم بإعـــادة تعريف مشـــكلة الصحراء 
من منظور المسؤولية التاريخية التي تتحملها 
الجزائـــر في قيـــام هذا النزاع المفتعل. وأشـــار 
إلـــى أن القوى الكبـــرى بدأت تعـــي أن إخراج 
هذا الملـــف من الجمود الحالي لـــن يتم إلا عبر 
تحميل الجزائر مسؤوليتها كاملة طوال مراحل 
مسلسل التســـوية السياسية كشرط من شروط 

التوصل إلى حل سياسي عادل.
ومن المنتظـــر أن تعقد في جنيف ديســـمبر 
المقبـــل مفاوضـــات برعايـــة المبعـــوث الأممي 
هورســـت كوهلـــر وبحضور المغـــرب والجزائر 

وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
وتصـــر الربـــاط علـــى أحقيتها فـــي إقليم 
الصحراء، وتقتـــرح كحل حكمًا ذاتيًا موســـعًا 
تحت ســـيادتها وترفض أي مفاوضات تتجاهل 
ســـيادتها على الإقليم وتغييب الجزائر كطرف 

رئيســـي في الأزمة. بينما تطالب البوليساريو 
بتنظيـــم اســـتفتاء لتقرير المصيـــر، وهو طرح 
تدعمه الجزائر التـــي تؤوي لاجئين من الإقليم، 
في حين ترفض المشاركة في المفاوضات وتصر 

على أنها ليست طرفا في النزاع القائم.

واســـتفز قرار مجلس الأمـــن الجزائر التي 
ســـارعت إلـــى إصـــدار بيـــان حمل فـــي طياته 
اعتراضا ضمنيا على ما جاء في القرار الأممي.
وقالت في بيان الخميس إن الجزائر ”أخذت 
بقرار مجلس الأمـــن الدولي تمديد مهمة  علما“ 
بعثـــة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورســـو) 
لســـتة أشـــهر فقط. وأضاف البيان أن الجزائر 
التي قبلت دعوة هورســـت كوهلر إلى المشاركة 
”بصفتهـــا دولة مجـــاورة“ فـــي المحادثات التي 
يفتـــرض أن تجرى في ديســـمبر بجنيف ”تبقى 
مباشـــرة  مفاوضـــات  وحدهـــا  بـــأن  مقتنعـــة 
وصريحـــة وصادقة بين المغرب والبوليســـاريو 

من طبيعتها أن تؤدي إلى حل“.
وكان المبعـــوث الأممي زار المنطقة لأول مرة 
في أكتوبر العام الماضي. وفي يناير دعا كوهلر 

أطراف النزاع إلى العاصمة الألمانية برلين.
والتقـــى كوهلـــر كل طـــرف على حـــدة، ولم 
ترشـــح أي تفاصيل عن اللقاءات لكن التصعيد 
الذي انتهجته البوليساريو بعد ذلك، بدد الآمال 

في إمكانية استئناف المفاوضات.
وأكـــد نوفـــل بوعمري أن القـــرار 2440 أعاد 
التأكيد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق 
النار وتوجه مباشـــرة للبوليساريو عندما أكد 
علـــى احترام كل المنطقة العازلة ســـواء جزؤها 
الشـــرقي أو الكركرات، كما طالب البوليساريو 
بعـــدم نقل منشـــآتها إلى المنطقـــة العازلة، مما 
يعني نهاية رسمية لأسطورة ”المناطق المحررة“.

الجمعي قاسمي

} تونس - أعلنت الرئاسة التونسية، عن تعيين 
وزيرة الســـياحة في حكومة يوســـف الشاهد، 
ســـلمى اللومي، مديرة للديوان الرئاسي برتبة 
وزير، خلفا لســـليم العزابي الذي اســـتقال من 

منصبه.
وقالت في بيان مُقتضب نشرته في موقعها 
الاجتماعي“فيســـبوك“،  التواصل  شـــبكة  على 
مساء الخميس ”قرر رئيس الجمهورية الباجي 
قائد السبســـي، تعيين ســـلمى اللومي، وزيرة 

مديرة للديوان الرئاسي“.
وبهذا التعيين، تُصبح ســـلمى اللومي أول 
امـــرأة تتولى منصب مدير الديوان الرئاســـي، 
في تاريخ تونس، وثالث مدير للديوان الرئاسي 
خلال الولاية الرئاسية للرئيس السبسي، وذلك 
بعـــد رضا بالحاج الذي اســـتقال مـــن منصبه 
في الأول من فبراير 2016، وســـليم العزابي في 

التاسع من الشهر الماضي.
وتُعتبر ســـلمى اللومي التـــي حافظت على 
حقيبة الســـياحة والصناعات التقليدية منذ أن 
تســـلمتها في السادس من فبراير 2015، واحدة 
من القادة المؤسســـين لحركـــة نداء تونس، وقد 
تولّت منذ تأسيســـها في العـــام 2012، منصب 
أمـــين مال الحركة، لتتخلّى عـــن هذه المهمة في 
أعقـــاب انصهـــار حزب الاتحـــاد الوطني الحر 

برئاسة سليم الرياحي في حركة نداء تونس.

ورأى مراقبون أن انســـحاب سلمى اللومي 
الشـــاهد،  ليوســـف  الحكومـــي  الفريـــق  مـــن 
والتحاقها بالقصر الرئاســـي، من شأنه تعميق 
الأزمة الحكومية التي تعيش البلاد على وقعها 
منذ أكثر من ســـتة أشهر، ويفرض على الشاهد 
الإسراع بإعلان التعديل الوزاري الذي سبق أن 

تعهد بإجرائه في نهاية شهر مايو الماضي.
تحدثـــت  سياســـية  مصـــادر  ورجّحـــت 
لـ“العرب“، أن يتم هذا التعديل خلال الأســـبوع 

أتم  الشـــاهد  أن  إلـــى  لفتـــت  حيـــث  المُقبـــل، 
المشـــاورات والاتصالات مع الأطـــراف المعنية، 
ولم يتبق ســـوى بعض اللمسات السياسية في 
سياق الحسابات المُرتبطة بضمان 109 أصوات 
داخل البرلمان ليمر هذا التحوير الوزاري، الذي 
تباينت الآراء حول جـــدواه قبل المصادقة على 
مشـــروعي قانون المالية، وميزانية الدولة للعام 

.2019
غير أن حسونة الناصفي، الناطق الرسمي 
باســـم حركـــة مشـــروع تونـــس، التـــي يُتوقع 
أن تُشـــارك فـــي التشـــكيل الحكومـــي الجديد، 
اســـتبعد إعلان يوســـف الشـــاهد عن التعديل 
اليومـــين القادمين،  الـــوزاري المُرتقب، خـــلال 
مُعتبرا في تصريحات إذاعية بُثت الجمعة، أن 
الأمر لم يحســـم بعد. وأشار إلى أن المشاورات 
والاتصالات حول هذا التعديل الوزاري، مازالت 
متواصلـــة، مؤكدا في نفس الوقت ”اســـتعداد 
حركتـــه للمُشـــاركة فـــي الحكومـــة الجديـــدة 
على قاعـــدة ضمانات واضحة تتعلق أساســـا 

بالبرنامج الذي سيتم الاتفاق عليه“.
وأوضـــح في هذا الســـياق، أنـــه ”لا يمكن 
لحركـــة مشـــروع تونـــس الدخول فـــي حكومة 
مبنيـــة على توافق دون محتوى أو مضمون أو 
مجرد تحوير وزاري من أجل التحوير للخروج 

من الأزمة الراهنة فقط“.
وعلى عكس ما ذهب إليـــه الناصفي، توقّع 
كـــريم الهلالـــي، النائـــب البرلمانـــي عـــن كتلة 
”الائتـــلاف الوطني“ المحســـوبة على يوســـف 
الشـــاهد، أن يتم الحســـم في مســـألة التعديل 

الوزاري في غضون الأيام القليلة القادمة.
تعتبر  وقال إن كتلـــة ”الائتلاف الوطنـــي“ 
أن التعديـــل الوزاري ”ضـــرورة ملحّة، وعاجلة 
باعتباره يؤكد شـــرعية الحكومة، وخاصة في 
البرلمان، ويمثّل حلا لوزارات تشـــكو من ضعف 

في الأداء“.
وشدّد على ضرورة اعتماد معياري الكفاءة 
والقـــدرة على الإنجـــاز في التحويـــر الوزاري 
المرتقب، داعيا فـــي نفس الوقت إلى“القطع مع 
سياســـة فرض أســـماء على رئيـــس الحكومة“ 
الذي يبقـــى ”الأقدر على تقييـــم مواطن الخلل 
في حكومته لإجراء التغييـــرات اللازمة بهدف 
تحسين أدائها“. وتفرض هذه التطورات المزيد 
من المشـــاكل على المشـــهد السياسي في البلاد، 

وتُصعّـــب مهمة الشـــاهد، خاصـــة وأن غالبية 
الأحزاب ترفض المشاركة في حكومته، بما فيها 
حركـــة نداء تونس التي ذهبت إلى حد المطالبة 
بتشـــكيل حكومة جديدة لا تُشـــارك فيها حركة 

النهضة.
وأمـــام هـــذا الوضـــع المرُشّـــح للمزيد من 
التعقيدات، تخشى الأوســـاط السياسية الدفع 
باتجاه إعادة تشـــكيل المشـــهد السياسي على 
قاعدة اصطفاف حركة النهضة الإســـلامية إلى 
جانب يوسف الشاهد، استعدادا للاستحقاقات 
الانتخابيـــة في العـــام 2019. وأفـــادت الناطقة 

الرسميّة باســـم نداء تونس انس الحطاب، أن 
رئيـــس الحكومة لـــم يتصل بالحـــزب من أجل 

التشاور حول التعديل الوزاري المرتقب.
ولفتـــت الحطـــاب فـــي تصريحـــات لموقع 
”حقائـــق أونلايـــن“ المحلّـــي الجمعـــة إلـــى أن 
موقفهم واضح من المشاركة في حكومة الشاهد، 

وهو عدم تشريك حركة النهضة.
وبشـــأن مصير وزراء نداء تونس الحكومة 
الحاليـــة، أكدت الحطاب أن الهيئة السياســـية 
والديوان السياسي للحزب سيجتمعان لدراسة 

مختلف الخيارات المُمكنة.

ل بالتعديل الوزاري
ّ
عج

ُ
استقالة وزيرة السياحة التونسية ت

س التحالف بين يوسف الشاهد وحركة النهضة
ّ
[ مخاوف من تشكيل حكومة تكر

[ مكسب للمغرب قبيل استئناف المفاوضات  [ الجزائر تتمسك بحضور مفاوضات جنيف كدولة مجاورة

ألقت اســــــتقالة وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، من منصبها، والتحاقها بالقصر 
الرئاســــــي، بظلال كثيفة على الوضع السياســــــي في البلاد، خاصــــــة وأنها تأتي في ظل 
أجواء ارتفع فيها الجدل حول تعديل وزاري يســــــتعدّ رئيس الحكومة يوســــــف الشــــــاهد 

للإعلان عنه، لترميم أركان حكومته التي تآكلت بسبب الاستقالات والإقالات.

أخبار
«رغم وجود نســـبة من المهاجرين غير الشـــرعيين الحاملين للجنســـية التونسية، إلا أن ذلك لا 

يحمل تونس المسؤولية كاملة عن تدفق المهاجرين نحو أوروبا».

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

«ترسيخ المؤسسات والتنمية الاقتصادية في ليبيا لن يتقدما إلا من خلال عملية حوار متكامل 

يكون شاملا، قدر الإمكان، ويحترم خصوصية الشعب الليبي}.

جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي

المجتمع الدولي يفرض على الجزائر الدخول كطرف في قضية الصحراء

الشاهد في موقف صعب

البعثة الأممية تضغط 

لاستكمال الترتيبات 

الأمنية في طرابلس
} طرابلــس -  أصـــدرت البعثـــة الأمميـــة في 
ليبيـــا بيانـــا انتقدت فيه اســـتمرار تجاوزات 
الميليشيات المســـلحة وسعيها للهيمنة على 
بعض المؤسسات السيادية، في محاولة للفت 
انتبـــاه المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
برئاســـة فايـــز الســـراج، بهدف الإســـراع في 

استكمال خطة الترتيبات الأمنية.
وكشـــفت البعثة أنها رصـــدت خلال الأيام 
الماضية استخداما غير شرعي للقوة وأعمال 
التخويف ضد المؤسســـات الخاصة والعامة 

في العاصمة طرابلس، من قبل الميليشيات.
وأوضحت فـــي بيان مســـاء الخميس، أن 
هذه ”الاعتـــداءات اســـتهدفت خاصة مصرف 
الليبيـــة  والشـــركة  الســـياحية  الأمان/فـــرع 
للاســـتثمارات الخارجية، من أجل الســـيطرة 
على هذه المؤسســـات والحصول على امتياز 

الوصول إلى الموارد المالية“.
وأضافـــت أنـــه ”تحت غطـــاء توفير الأمن 
أو الادعاء بســـلطة غير مدعمة، قام مسلحون 
بتخويـــف الموظفيـــن، وفي بعـــض الحالات 
الاعتـــداء البدني عليهم، ما حـــال بينهم وبين 

تمكنهم من أداء أعمالهم بفعالية“.
ودعت البعثة، المجموعات المســـلّحة إلى 
الانسحاب من مؤسسات الدولة والمؤسسات 
الســـيادية والمرافـــق المدنية، وعـــدم إحكام 
قبضتهـــا عليهـــا، مطالبـــة حكومـــة الوفـــاق 
بضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية 
الجديدة في طرابلس، واستبدال الميليشيات 

بقوات أمن نظامية ومنضبطة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، 
هـــدّد الأربعـــاء بفـــرض عقوبـــات دولية على 
معرقلي تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة 
طرابلس، التي أكد أنها ســـتمتد لتشمل باقي 

المناطق في ليبيا.
واعتمد فايز الســـراج الأســـبوع الماضي 
خطة لتأمين العاصمة طرابلس، اســـتنادا إلى 

قوات أمن وشرطة ”نظامية“.
وقال مكتب السراج، في بيان على صفحته 
بموقـــع فيســـبوك، إن الخطـــة (دون الإفصاح 
عـــن محتواها) تـــم اعتمادها وهـــي معدة من 
لجنة الترتيبات الأمنية التي شكلها المجلس 

الرئاسي مؤخرا.
وأشار إلى أن الترتيبات الأمنية تستهدف 
ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة 

والعامة وإرساء النظام العام.
كما أوضـــح أن الخطة تعتمـــد على قوات 
”أمـــن وشـــرطة نظاميـــة“ تعمل وفـــق معايير 
مهنيـــة، مـــع اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر الأمنية 
والعســـكرية والمدنية اللازمـــة لذلك، دون أن 

يشير إلى تكوين تلك القوات.
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أنس الحطاب:

الشاهد لم يتصل بنداء 

تونس من أجل التشاور 

حول التعديل الوزاري

دعم جزائري سخي 

} نواكشــوط – استبق العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس المفاوضـــات التي من المزمع 
عقدهـــا مطلع ديســـمبر المقبل بشـــأن قضية 
الصحراء، برســـالة إلى الرئيـــس الموريتاني 

محمد ولد عبدالعزيز.
وســـلّم وزيـــر الخارجية المغربـــي، ناصر 
بوريطـــة، الجمعـــة الـــذي يـــزور العاصمـــة 
نواكشـــوط رســـالة من الملك محمد السادس 

إلى الرئيس الموريتاني.
وتأتي هذه الرسالة في إطار حراك تشهده 
العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الجفاء 
والفتور بســـبب تباين مواقـــف البلدين إزاء 
قضايا إقليميـــة وعربية وأفريقية من أبرزها 

قضية الصحراء وعضوية البوليســـاريو في 
الاتحاد الأفريقي.

وقـــال بوريطـــة، بعـــد لقائـــه بالرئيـــس 
الموريتانـــي ”ســـتكون هناك، في المســـتقبل، 
تحولات مهمة في إطار هذه الديناميكية التي 

يريدها الملك ورئيس الجمهورية“.
وأضـــاف الوزير المغربـــي أن هنالك رغبة 
وإرادة  الثنائـــي  المســـتوى  علـــى  مشـــتركة 
واحدة في خلق ديناميكية قوية في العلاقات 
كل  علـــى  الموريتانيـــة  المغربيـــة  الثنائيـــة 
المســـتويات، وهنالك رغبة مشـــتركة من الملك 
ومن رئيس الجمهورية للدفع بهذه العلاقات 

إلى المستوى الذي تستحقه“.

العاهل المغربي يستبق مفاوضات جنيف 

برسالة للرئيس الموريتاني

ناصر بوريطة:

الجزائر مطالبة اليوم 

بتحمل مسؤوليتها في هذا 

الخلاف



مخيّمـــا  الغمـــوض  يبقـــى   - واشــنطن   {
علـــى المنحـــى الـــذي ســـتتخذه الانتخابات 
التشريعية الأميركية بعد ثلاثة أيام، إذ تشير 
آخر استطلاعات الرأي إلى منافسة محتدمة 
وإن كانت التقديرات لا تزال ترجّح أن يسيطر 
الديمقراطيون علـــى مجلس النواب ويحتفظ 
الجمهوريون بمجلس الشـــيوخ، فيما تستعد 
مسلمتان لدخول الكونغرس في سابقة تأتي 
علـــى الرغم مـــن تصاعد الخطـــاب المعادي 

للمهاجرين إلى أعلى مستوى.
ويلقي الرئيس دونالد ترامب بكامل ثقله 
على الســـباق كما لم يفعل أي رئيس أميركي 
من قبل، ومن المقرر أن ينظم عشرة تجمعات 
انتخابية إضافية بحلول مساء الاثنين أحدها 
بولاية ميزوري الأساسية لحزبه الجمهوري.

والرئيـــس الجمهـــوري علـــى يقيـــن بأن 
نتيجة انتخابات السادس من نوفمبر ستكون 
حاســـمة للســـنتين المتبقيتين مـــن ولايته، 
إذ تهدّد ســـيطرة خصومه بشـــلّ عمل إدارته 
وفتح سلســـلة من التحقيقات بحقه، وصولا 
إلى عرقلـــة تعييناتـــه في الســـلك القضائي 
والتلويح حتى بآليـــة إقالة في حال انتزعوا 

مجلس الشيوخ أيضا.
ويطلق رجـــل الأعمـــال بالتالـــي مواقف 
مـــن شـــأنها تعبئـــة ناخبيـــه، كإعلانـــه عن 
إرســـال الآلاف من العســـكريين إلـــى الحدود 
مع المكســـيك، مـــع اقتـــراب مهاجرين فارين 

مـــن أميركا الوســـطى. ويأمل رجـــل الأعمال 
الســـابق في أن يتمكن من التصدي للاندفاعة 
الديمقراطيـــة بتكثيـــف مداخلاتـــه، لكن هذا 
التفـــاؤل يواجَه بتفـــاؤل أيضا فـــي الطرف 

الآخر.
وأكدت زعيمـــة الديمقراطيين في مجلس 
النواب نانســـي بيلوســـي ”ســـننتصر“، في 

تصريح يتباين مع تحفظها الاعتيادي. وقالت 
”الديمقراطييـــن  إن  ”ســـي.بي.أس“  لشـــبكة 
ســـيفوزون بمجلـــس النـــواب“، مـــن غير أن 
تستبعد احتمال استعادة الغالبية في مجلس 
الشـــيوخ والهيمنـــة على الســـباق لمناصب 
حـــكام الولايات أيضا. ويملـــك الجمهوريون 
غالبيـــة ضئيلة جدا في مجلس الشـــيوخ (51 

مقعدا مقابل 49) لكنّ الديمقراطيين يواجهون 
معادلة في غاية الصعوبة، إذ يتم تجديد ثلث 

مقاعد المجلس فقط كل سنتين.
وهذه المرة يواجه الديمقراطيون معارك 
حول 26 من المقاعد الـ35 المطروحة، والعديد 
منهـــا في ولايـــات صوتـــت بنســـبة مرتفعة 

لصالح ترامب عام 2016.
أما في مجلس النواب، فلا تزال المنافسة 
شـــديدة علـــى 30 مقعدا، ما لا يســـمح ببروز 
فائـــز مرجّـــح، ولـــو أن اســـتطلاعات الرأي 
تعطي الأفضلية للديمقراطيين الذين يحظون 

بتعبئة قوية.
إلـــى  مســـلمتان  امرأتـــان  وســـتدخل 
الكونغـــرس الأميركـــي علـــى الأرجـــح فـــي 
انتخابات منتصف الولاية، في ســـابقة تأتي 
علـــى الرغم مـــن تصاعد الخطـــاب المعادي 

للمهاجرين إلى أعلى مستوى.
ويبدو أن إلهـــام عمر اللاجئة الصومالية 
واثقـــة من الفـــوز بمقعد في مجلـــس النواب 
في دائـــرة ذات غالبيـــة ديمقراطية في ولاية 
مينيســـوتا، حيث ترشّـــحت عن الحزب، أما 
رشـــيدة طليب المولودة في ديترويت لأبوين 
لمجلس  فترشـــحت  فلســـطينيين،  مهاجرين 

النواب في دائرة لا منافس لها فيها.
وفي حال فازت المرشحتان فستصبحان 
أول امرأتين مســـلمتين تدخـــلان الكونغرس 

الأميركي الذي سيضم بذلك ثلاثة مسلمين.

{نخشـــى انزلاق ألمانيا نحو التيار اليميني على غرار النمســـا، بعد سماع مرشحين لرئاسة الحزب أخبار

المسيحي الألماني يتحدثون عن سياسة أشد صرامة تجاه المهاجرين}.

جان أسلبورن
وزير خارجية لوكسمبورغ

{لجنود الأميركيين المنتشرين على الحدود المكسيكية يمكن أن يطلقوا النار على المهاجرين 

من أميركا الوسطى خلال محاولتهم الدخول بطريقة غير شرعية}. 

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
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} واشــنطن - يرى محللون أن نجاح مســـعى 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب للحد من 
أنشطة إيران النووية والصاروخية والإقليمية 
لا يعتمـــد علـــى العقوبات التي أعـــاد فرضها 
عليها فحســـب، بل أيضا على مدى استعداده 
لإبداء قدر من المرونة في طلباته المستفيضة 

كي يجذبها إلى طاولة التفاوض.
وســـتدخل العقوبات التي أعادت واشنطن 
فرضها على قطـــاع النفط الإيرانـــي الحيوي 
حيز التنفيذ الاثنين، فيما يشـــير مســـؤولون 
أميركيون إلـــى أن قدرا مـــن المرونة مطلوب 
لضمان تدفق الإمدادات في الأسواق العالمية 

ومنع أسعار الخام من الارتفاع الحاد.
عـــن  المتحـــدة  الولايـــات  تخلـــي  ومـــع 
الاتفـــاق النـــووي الإيراني الموقـــع في 2015، 
صـــور ترامب وكبار مستشـــاريه إعادة فرض 
العقوبـــات الاقتصادية على إيـــران على أنها 
جزء من حملة لوضع ”أقصى قدر من الضغط“ 
على إيران لإجبارها على تغيير ســـلوكها على 

عدة أصعدة.

ويعتبر مســـؤولون ســـابقون أن مـــا يريده 
ترامـــب من طهـــران يمثـــل موقفـــا ”مغاليا“ إذ 
يشمل وقف عمليات تخصيب اليورانيوم ومنح 
مفتشي الأمم المتحدة الإذن بدخول كل المواقع 
فـــي أنحاء إيـــران ووقف دعم طهـــران لجماعة 
حـــزب اللـــه في لبنـــان وميليشـــيا الحوثي في 

اليمن ولحركة حماس في فلسطين.
وســـرد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو في 21 مايو قائمة مؤلفـــة من 12 طلبا 
شـــملت أيضا وقف إيران لتطويـــر الصواريخ 
ذات القـــدرات النووية وســـحب القـــوات التي 
تأتمـــر بأمرها في ســـوريا والكف عـــن الأفعال 

التي تهدد جيرانها.

وقال روبرت آينهورن، وهو مسؤول أميركي 
سابق يعمل حاليا في مؤسسة بروكنغز البحثية 
”إنهـــا مطالب مغالية، ولن يكون لدى أي حكومة 
إيرانية استعدادا أو قدرة على قبولها“، مضيفا 
أن ترامـــب ”يريد أن تذعن الحكومة الإيرانية أو 

تنهار“.
وتابـــع قائلا ”لـــن يرضخوا، لكـــن إن بدأت 
الإدارة الأميركية في إبداء قدر من المرونة، فمن 
الممكـــن أن يوافق النظام الإيراني على الدخول 

في مفاوضات“.
وقد تشـــمل تلـــك المرونة التلميـــح إلى أن 
إيران يمكنهـــا أن تحد من تخصيب اليورانيوم 
بدلا مـــن وقفه تمامـــا وأن تســـمح بالمزيد من 
عمليات التفتيش بما يفوق ما نص عليه اتفاق 
2015 بـــدلا مـــن التفتيش في أي وقـــت وفي أي 

مكان تشاؤه واشنطن.
والعقوبـــات التـــي ســـتدخل حيـــز التنفيذ 
الاثنين، تشمل تلك التي تهدف إلى إجبار الدول 
المســـتوردة للنفط الإيراني مثل الصين وتركيا 
علـــى خفض مشـــترياتها، أو بالأحـــرى وقفها، 
وإن كان يبـــدو أن البيت الأبيـــض يقر بأن تلك 

المساعي غير واقعية.
وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي 
جون بولتـــون ”نريد ممارســـة ضغوط قصوى 
لكننـــا لا نريـــد الإضـــرار بـــأي مـــن أصدقائنا 
وحلفائنا“ في إشـــارة إلى أن واشنطن قد تمنح 
”اســـتثناءات“ من تلـــك العقوبات للـــدول التي 

تخفض بشدة مشترياتها من النفط الإيراني.
ومن بين العقوبـــات المطروحة إدراج نحو 
25 مصرفـــا إيرانيا فرضت عليهـــا عقوبات من 
قبل في قائمة ســـوداء بما يدفع نظام ســـويفت 
للتحويـــلات الماليـــة والمعاملات بيـــن البنوك 
ومقره بروكســـل، إلى وقـــف التعامل معها بما 
يضيف المزيد من العراقيـــل أمام تجارة إيران 

مع العالم.
وعندمـــا تخلى ترامب عـــن الاتفاق النووي 
وعـــد بفـــرض ”أعلى مســـتوى مـــن العقوبات 
على إيران قائلا إن هذا سيجعلها  الاقتصادية“ 
ترغب في إبـــرام اتفاق جديـــد، مضيفا ”عندما 

يريدون ذلك.. فأنا جاهز ومستعد وقادر“.

ومـــن العوائق الرئيســـية أمـــام إجراء أي 
مفاوضات الافتقار للثقة بعد انســـحاب ترامب 
مـــن الاتفاق النـــووي وقناعة إيـــران بأن هدفه 
الحقيقي هو إســـقاط حكومتهـــا على الرغم من 

النفي الأميركي المتكرر.
ولخـــص ريتشـــارد نفيـــو، وهو مســـؤول 
أميركـــي ســـابق يعمـــل حاليـــا فـــي جامعـــة 
كولومبيا، موقف طهران من المحادثات بالقول 

”لماذا نكلف نفسنا العناء؟“
ورجـــح أن تحـــاول إيـــران التحايـــل على 
العقوبـــات الأميركيـــة ومقاومتهـــا وأن يكون 
موقفها ”إذا كنا ســـنقع فعلى الأقل لن نركع، بل 

سنموت واقفين“.
وربما تحـــاول إيران التعايـــش مع تقلص 
عائـــدات النفط لعامين في انتظار معرفة ما إذا 
كان ترامب ســـيعاد انتخابه، ثـــم تتخذ بعدها 
قـــرارا بشـــأن المحادثات. وقال جـــون ألترمان 
وهـــو مســـؤول أميركي ســـابق يعمـــل حاليا 

فـــي مركز الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية 
”سيعرضون عن القيام بذلك من موقف الضعف 

المذل“.
ومن المرجح قبل المشاركة في أي محادثات 
أن تزيـــد إيران من دعمها لوكلائها في المنطقة 
أو أن تجري تجارب صاروخية لتكســـب أوراقا 

للتفاوض.
ذلـــك،  كل  ”ســـيحدث  ألترمـــان  أضـــاف  و 
الولايات المتحدة ستضيّق الخناق، الإيرانيون 
ســـيفعلون المزيـــد مـــن الأمور المقلقـــة لإدارة 

ترامب، وسيجري الطرفان محادثات“.
ويترقب الإيرانيون بقلق بدء ســـريان حزمة 
العقوبـــات الأميركية الجديـــدة والتي قد تدخل 
البلاد في طور لم تشـــهده من قبل عبر انفجار 

شعبي غير مسبوق ضد النظام.
ويـــرى مراقبون للشـــأن الإيرانـــي أن ما 
اعتبـــره الرئيس الأميركي عقوبات لم يشـــهد 
التاريـــخ مثيـــلا لها مـــن قبل، هـــو تماما ما 

تتخوف منه الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، 
بمـــا في ذلك المناصرة لنظـــام الولي الفقيه أو 

تلك المنتفعة من امتيازات يوفرها لها.
ولفـــت مراقبون إلـــى أن تصريحات رئيس 
الجمهوريـــة الأســـبق محمـــد خاتمـــي حـــول 
المقبلـــة،  للعقوبـــات  الموجعـــة  التداعيـــات 
واعتراف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف بقسوة العقوبات على الاقتصاد الإيراني، 
يعبـــران عن بدايـــة تعامل الواجهـــات القديمة 
والحديثـــة للنظـــام الإيرانـــي مع الاســـتحقاق 
الجديد، وبداية اســـتعداد نظـــام طهران لاتخاذ 
قرارات مفصلية باتجاه إيجاد المخارج بما في 
ذلك العـــودة إلى طاولة التفـــاوض على النحو 

الذي يطالب به دونالد ترامب.

إيران أمام حتمية التفاوض أو الانهيار مع سريان العقوبات الأميركية
[ الإصلاحيون يدفعون باتجاه التفاوض لكبح غضب ترامب  [ غليان شعبي في طهران ينذر بتفجر الأوضاع

تعيش إيران على صفيح ســــــاخن مع بدء سريان حزمة العقوبات الأميركية الأشد قسوة، 
ــــــارات لدى النظام الإيراني خاصة مع إقــــــراره بصعوبة الالتفاف  مــــــا يقلص هامش الخي
على العقوبات وتجاوز وطأتها على اقتصاده الهش، فيما تشــــــكلت لدى التيار الإصلاحي 
الحاكــــــم رؤية أوضح بضرورة العــــــودة إلى طاولة التفاوض على النحــــــو الذي يطالب به 

دونالد ترامب.

جون ألترمان:

الإيرانيون سيقلقون إدارة 

ترامب، لكنهم سيخضعون 

للتفاوض في نهاية الأمر

حيرة تخفي امتعاضا شعبيا

اليابان تفتح أبوابها 

للمهاجرين
} طوكيــو - أقـــرت حكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
الياباني شـــينزو آبي الجمعة، مشـــروع قانون 
يسمح بدخول المزيد من العمال الأجانب للعمل 
في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة 
وذلك في تحول سياسي مثير للجدل في الدولة 

التي لا ترحب كثيرا بالمهاجرين.
وتحتـــدم المناقشـــات حـــول الهجـــرة في 
اليابـــان فـــي الوقت الـــذي جعل فيـــه الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب قضيـــة الهجرة محور 
انتخابـــات التجديد النصفـــي للكونغرس التي 

ستجرى الأسبوع المقبل.
ولوقت طويل ظلت الهجـــرة من المحرمات 
في اليابان في الوقت الذي يعتز فيه اليابانيون 
بوحدتهـــم العرقية، لكن تقلص الســـكان وتقدم 

أعمارهم يمثلان تحديا لتلك الآراء.
الحـــزب  تســـاور  التـــي  الشـــكوك  ورغـــم 
الديمقراطـــي الحـــر الذي يتزعمه آبـــي فإن من 
المرجـــح أن يوافـــق البرلمان علـــى التعديلات 
وذلك في ظل الضغوط من جانب الشركات التي 
تعاني من أصعب سوق عمل خلال عقود رغم أن 
أحزاب المعارضة يمكن أن تتســـبب في تأخير 

الموافقة على مشروع القانون.
وســـتنص التعديلات القانونية على فئتين 
جديدتين من تأشـــيرة الدخول للعمال الأجانب 
في القطاعـــات التي تعاني مـــن نقص العمالة. 
وفي حيـــن لم تفصـــل التعديلات ذلـــك فإن من 
المتوقع أن تزيد تلـــك القطاعات على 12 قطاعا 
تشمل الزراعة والتشييد والفنادق والتمريض.

واستبعد وزير العدل تاكاشي ياماشيتا أن 
يكون هناك حـــد أعلى لعدد العمال المســـموح 
بدخولهـــم لكن وســـائل الإعـــلام قالـــت إن من 
الممكـــن الســـماح بدخول نصف مليـــون عامل 
يدوي بنســـبة تصل إلى 40 بالمئـــة من العمال 
الأجانب الموجودين فـــي البلاد حاليا وعددهم 
1.2 مليـــون عامـــل يمثلون 2 بالمئـــة من القوى 

العاملة.
ويتعين أن يكون لدى العمال من فئة تأشيرة 
الدخـــول الأولى مســـتوى معينا مـــن المهارات 
ومقـــدرة علـــى التعامـــل باللغـــة اليابانية ولن 
يسمح لهم باستقدام أسرهم خلال إقامة مدتها 
خمس سنوات، لكن سيســـمح للعمال أصحاب 
المهارات الأعلى وهم من فئة تأشـــيرة الدخول 
الثانية باستقدام أسرهم والحصول على إقامة 

في نهاية المطاف. انتخابات قد تقلب التوازنات

} لندن - أعلنت الشـــرطة البريطانية الجمعة 
أنها تحقـــق في جرائم كراهية تتعلق بمعاداة 
الســـامية داخل حـــزب العمال، أكبـــر أحزاب 

المعارضة في المملكة المتحدة.
ويأتـــي التحقيق بعد شـــهرين من تســـلم 
قائدة الشـــرطة كريســـيدا ديك ملفا مسربا من 
داخل الحزب يتعلق بهذا الشـــأن خلال مقابلة 
التي قدمت  أجرتها معها إذاعة ”أل.بي.ســـي“ 

لها الوثائق.
وأعلنت شرطة لندن في بيان أنها تسلمت 
فـــي 4 ســـبتمبر ”ملفا يحوي وثائـــق على اثر 
مقابلة أجريت مع إذاعة أل.بي.سي“، وفتحت 
تحقيقـــا جنائيا في ”بعض الادعاءات الواردة 

فـــي هذه الوثائق“. ولا يزال على الادعاء العام 
في بريطانيا اتخاذ قرار بشأن إن كان تحقيق 
الشرطة سيفضي إلى توجيه اتهامات جنائية 

فور انتهائه.
وذكر البيان في هذا الســـياق أن الشـــرطة 
تســـعى للحصول على ”مشورة مبكرة“ تتعلق 

بالتحقيق من الادعاء العام.
وأفـــاد بيان الشـــرطة أن صاحـــب البلاغ 
أشار إلى وجود ”أدلة في الوثائق على جرائم 
كراهية في إطار معاداة السامية. وقام خبراء 

بفحص المواد الواردة في الملف“.
وأكد حزب العمال الذي يقوده الاشتراكي 
جيرمــــي كوربيــــن أن الشــــرطة لــــم تتواصل 

معــــه لكنه أعــــرب عن اســــتعداده للتعاون مع 
التحقيق.

وقال ناطق باســـمه إن ”لدى حزب العمال 
نظـــام فعال للتحقيق في الشـــكاوى المرتبطة 
بالخرق المشتبه لقواعد حزب العمال من قبل 

اعضائه“.
وشهد حزب العمال انقســـاما شديدا هذا 
العام بســـبب وجود جيوب معادية للســـامية 
داخلـــه اعترف بها كوربين نفســـه، فيما يقول 
بعـــض منتقديـــه إن عليه أن يســـتقيل لأنه لم 

ينجح في معالجة المسألة.
وفي أغسطس الماضي، قال كبير حاخامين 
بريطانيا السابق جوناثان ساكس إن كوربين 

معاد للسامية وإن تعليقاته عن الصهاينة عام 
2013 قبل أن يصبـــح زعيما لحزب العمال هي 
أكثر التعليقات عداء على لســـان أي سياســـي 

بريطاني بارز منذ نصف قرن.
وقـــال كوربيـــن قبـــل خمس ســـنوات إن 
الصهيونييـــن البريطانييـــن ”لا يفهمون روح 
رغم أنهم ”عاشوا في هذا  الدعابة الإنكليزية“ 

البلد فترة طويلة“.
وتعهـــدت رئيســـة وزراء بريطانيا تيريزا 
مـــاي بحماية الهويـــة اليهوديـــة البريطانية 
وحق إســـرائيل في الدفاع عن نفســـها، وذلك 
فـــي هجوم علـــى زعيـــم المعارضة ســـبتمبر 

الماضي.

صراع ضار بين الديمقراطيين والجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

لندن تحقق في جرائم معاداة السامية داخل حزب العمال

إعفاءات أميركية مجانية للنفط 

الإيراني رغم وفرة الإمدادات  ص10

إقتصاد



} يقول أحد الأمثال الصينية القديمة ”إذا 
كنت تريد أن تصبح ثريا، فعليك أن تبني 

طريقا“. تزدهر الدول عندما تتاجر عبر 
حدودها؛ هذا هو الدرس الذي تأخذه سوريا 

وجيرانها على محمل الجد.
بعد سنوات طويلة من الحرب التي 

أغلقت الطرق التجارية التقليدية في جميع 
أنحاء المنطقة، تحاول سوريا وجيرانها لم 

شتات أمرهم مرة أخرى من خلال إعادة 
تأهيل المراكز الحدودية المحتضرة والطرق، 
وإحياء شبكات النقل التي تغط في سبات 
عميق، وإرساء أساس الإحياء الاقتصادي 

عبر استئناف التصنيع والعلاقات التجارية 
عبر الحدود المعاد فتحها.

وشهد 28 سبتمبر ”الانفتاح الأوّلي“ 
لمعبر نصيب جابر الحدودي الذي يربط 

سوريا بالأردن. وقد عانت التجارة السورية 
من التدهور الشديد بسبب الحرب، حيث 

انخفضت المعاملات التجارية من 21.8 مليار 
دولار في عام 2007 إلى 8 مليارات دولار في 

عام 2017.

وبلغ حجم التجارة الثنائية مع الأردن 
في عام 2010، وهو العام الأخير من التشغيل 
العادي، 750 مليون دولار، وهو أحد الأصول 

الحيوية لكلا الدولتين اللتين تحاولان 
استعادة الطرق التجارية.

ويعتبر استئناف نشاط التجارة البرية 
عبر نصيب-جابر بمثابة عملية إحياء 

التجارة داخل سوريا، كما يؤدي فتح الحدود 
مع الأردن إلى تحقيق فوائد تفوق التجارة 

الثنائية. فالحرب أضعفت العلاقات التجارية 
التاريخية في جميع أنحاء المنطقة. 

وفقدت سوريا سيطرتها على حدودها 
باستثناء لبنان، الذي له حدوده المشتركة 

الوحيدة فقط مع إسرائيل، التي أغلقت 
طويلاً أمام التجارة.

وفقدت تركيا الأسواق الخليجية 
الرئيسية التي كانت تخدمها في السابق 
طرق النقل عبر سوريا. وزاد غياب النقل 

البري من التكاليف التي جعلت التجارة مع 
العديد من الأسواق التقليدية غير قادرة على 

المنافسة. 
وانتقلت الشركات السورية، التي 

يقع الكثير منها في قلب حلب التجاري 
والصناعي، إلى تركيا على أمل الحفاظ على 

العلاقات التجارية القائمة.

وسعت دول أخرى للاستيلاء على هذه 
التجارة، دون نجاح. وحاولت مصر التصدير 

إلى العراق والأسواق الخليجية عن طريق 
البحر، من خلال قناة السويس، لكن لم ينجح 

الأمر. ولاقت محاولة مماثلة نفس المصير 
لتصدير البضائع إلى الخليج العربي من 
خلال وصلة تركية – إسرائيلية – أردنية.

تضررت تجارة الصادرات الزراعية 
اللبنانية بشكل خاص بسبب إغلاق معبر 
نصيب جابر أمام أسواق الخليج المربحة. 

ورحب الرئيس اللبناني ميشال عون 
بالاتفاق الأردني السوري، مشيرا إلى أنه 

سيؤدي إلى ”إحياء قطاع التصدير في لبنان 
وخفض تكلفة تصدير السلع اللبنانية إلى 

الدول العربية الأخرى“.
بدأت هذه التطورات في إحياء شركات 

التخليص العاملة على الحدود السورية 
الأردنية. ويستعد حوالي 5000 سائق 

شاحنة أردني ممن فقدوا وظائفهم بعد 
إغلاق الحدود للعودة إلى العمل مرة أخرى. 
كما يجب إنتاج السلع لملء تلك الشاحنات، 
مما يؤدي إلى توقعات بأن يبدأ الاقتصاد 

السوري بالانتقال من المعونات إلى اقتصاد 
السوق المعاد تشغيله، والذي يوظف 

مواطنيه لإنتاج السلع والخدمات، وبالتالي 

إعادة تأسيس التجارة والصناعة الإقليمية.
وقال ضيف الله أبوعقولة، رئيس 

الجمعية الأردنية لمالكي التخليص والنقل 
”لقد تلقينا العديد من المكالمات من التجار في 

الخليج ولبنان وسوريا حول موعد استئناف 
حركة الشحن، حيث إنهم حريصون على 

البدء في تصدير واستيراد السلع باستخدام 
الشاحنات، وهو أقل تكلفة بالنسبة لهم“.

إن استئناف التجارة عبر الحدود 
الأردنية السورية ليس بالحادثة المنفردة. 

حيث بالقرب من الحدود السورية مع 
العراق، أغلقت قاعدة عسكرية أميركية في 

التنف الطريق الرئيسي بين دمشق وبغداد، 
على الرغم من أن هناك معبرا أصغر في 
أبوكمال أبعد شرقًا غير مفتوح للتجارة.

وناقش وزير الخارجية العراقي، إبراهيم 
الجعفري، ووزير الخارجية السوري، وليد 

المعلم، تسريع إعادة فتح طريق أبوكمال 
متجاوزا الرابط الذي أغلقه الأميركيون. 

وقال الجعفري خلال زيارة قام بها مؤخرا 
إلى دمشق ”لا ينبغي لأحد أن يعزل سوريا“. 

كما أن تأكيد إعادة الدمج التدريجي 
لسوريا مع جيرانها جاء من مصدر غير 

محتمل. وفي اليوم نفسه الذي افتُتح فيه 
معبر نصيب جابر، استُؤنفت عملية عبور 
نقطة مرتفعات الجولان التي كانت تديرها 

الأمم المتحدة لفترة طويلة في القنيطرة منذ 
عام 2014.

واقترحت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض 
الاشتباك على طول حدود الجولان خلال 

الحرب نهاية حقبة بعينها. ويعتبر تجديد 
العمليات التي كُلفت بها الأمم المتحدة على 

طول حدود وقف إطلاق النار، مثل استئناف 
التجارة عبر الحدود الأردنية، مؤشرا على 
إحياء سلطة النظام واعتراف جيرانه بأن 

دمشق هي المصدر الوحيد للسلطة في 
المناطق الحدودية المتنازع عليها رسميا.

أحمد جمال

} القاهــرة – تشـــهد قاعـــدة محمـــد نجيـــب 
العســـكرية في شـــمال غرب القاهرة، الســـبت، 
درع  المشـــترك  التدريـــب  فعاليـــات  انطـــلاق 
العرب–1، بمشـــاركة عناصر من القوات البرية 
والبحريـــة والجوية وقـــوات الدفـــاع الجوي 
والخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات 
والكويـــت والبحريـــن والأردن، مـــع مشـــاركة 

مغربية ولبنانية، بصفة مراقب.
يعـــد هذا التدريـــب الرابع مـــن نوعه الذي 
تشـــارك فيه قوات عربية مشـــتركة في أقل من 
شـــهر واحد. وبـــدأت هذه المنـــاورات بتبوك 4 
بـــين مصر والســـعودية، وتبعهـــا تمرين مركز 
الحرب الجوي الصاروخي بين القوات الجوية 
الملكية الســـعودية ونظيرتها الإماراتية، مرورا 

بمنـــاورات جســـر 19 المشـــتركة بـــين القوات 
البحرية السعودية وسلاح البحرية البحريني. 
وبلغ عدد التدريبات العســـكرية المشـــتركة منذ 

مطلع سنة 2018، 25 تدريبا.
ودفعـــت كثافـــة الصراعـــات فـــي المنطقة، 
ومشـــاركة قوى مختلفـــة فيهـــا، نظامية وغير 
نظامية (ميليشـــيات)، بالإضافة إلى التطورات 
الحاصلـــة في عهد الرئيس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوبامـــا، دول المنطقـــة نحـــو مراجعـــة 
تقويـــة  رأســـها  علـــى  الدفاعيـــة،  سياســـتها 
جيوشـــها ورفـــع جاهزيتها، وامتلاك أســـلحة 
متقدمة ومتنوعة إضافـــة إلى إجراء المناورات 
المشـــتركة وتبادل الخبـــرات ومراجعة العقيدة 

الدفاعية عموما.
وتهـــدف التدريبات العربية إلـــى أن تكون 
نـــواة تشـــكيل تكتل قـــوي بـــين دول متناغمة 
سياســـيا وتواجه تحديات عســـكرية متقاربة. 
لكن لا يقتصر الأمر على التعاون العربي، حيث 
تســـعى الجيوش العربية إلـــى تبادل الخبرات 

مع جيوش من مختلف أنحاء العالم.
 وظهـــر الجيش المصري كأحد أكثر جيوش 
المنطقة مشـــاركة في تدريبات مختلفة، مع دول 
عربية وغير عربية، ومع قوى كبرى في الشرق 
والغـــرب. وقـــال المتحدث العســـكري المصري، 
العقيد تامر الرفاعي، إن الجيش المصري شارك 
خـــلال العام الجـــاري في 19 منـــاورة وتدريبا 
عســـكريا مـــع بلـــدان عدة منهـــا: الســـعودية 
والبحرين والإمارات والأردن وروسيا وفرنسا 
واليونان وإيطاليا وكوريا الجنوبية وروسيا.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع 
والأمن القومي في البرلمان المصري، لـ“العرب“، 
إن هنـــاك إرادة سياســـية تدفـــع باتجـــاه لعب 
أدوار أكثـــر حيويـــة من حيث تنـــوع الخبرات 
العســـكرية والانفتـــاح على المـــدارس المختلفة 
في التدريبات والســـلاح، وإن تلك التطلعات 
دفعـــت نحـــو تحريـــر أســـلحة الجيش 
المصـــري من القبضـــة الأميركية. وأكد 
أن مشـــاركة القـــوات المصريـــة بكثافة 
في التدريبات المشـــتركة تستهدف تنفيذ خطط 
قيـــادة التخطيط الاســـتراتيجي داخل الجيش 

والتـــي تبني رؤيتها الأساســـية في رفع كفاءة 
العناصر البشـــرية، كما أنها تحقق أهدافا على 
مســـتوى الأمن القومي العربي ترتبط بتوحيد 
أنظمـــة التأمين الفني المشـــتركة فـــي ما بينها 
حتى يســـهل ذلك من المهام المشتركة حال وقوع 
التهديدات، فضلا عن تجهيز مسارح العمليات 

المختلفة داخل تلك البلدان.
وكشـــف اللواء نبيـــل أبوالنجا، مؤســـس 
(قـــوات  قتـــال   999 الاســـتراتيجية  الوحـــدة 
الصاعقـــة المصريـــة) عـــن وجـــود دور مصري 
بتطويـــر وحدات القتال الخاصة لدى الجيوش 
العربية، كـــي تكون هناك اســـتراتيجية تحرك 
جماعي موحدة لهذه القوات، وتطويع الأسلحة 
الحديثة التي حصلـــت عليها مصر مؤخرا في 
إمكانية تحركهـــا لمواجهة التهديدات المحتملة، 
بحيـــث تحقق تكاملا على مســـتوى الأســـلحة 
مع الدول العربية الصديقة، ما يشـــكل رســـالة 
مباشـــرة للـــدول المعادية بـــأن هناك تنســـيقا 

جماعيا وليس فرديا للتعامل معها.
ويشغل الاهتمام بما يسمى بقوات النخبة 
وتضـــم (قـــوات الصاعقـــة ومكافحـــة الإرهاب 
والصاعقـــة البحرية والقوات الخاصة)، الحيز 
الأكبر مـــن المناورات المشـــتركة. وتركز غالبية 
الدراسات العسكرية الحديثة على وجود خطط 
حديثة تتماشـــى مع أخطار الإرهـــاب العالمي، 

وتسعى الدول العربية لتنفيذها في ما بينها.
وذهب العميد خالد عكاشـــة، عضو المجلس 
فـــي  (حكومـــي)  الإرهـــاب  لمكافحـــة  القومـــي 
تصريحـــات لـ“العرب“، إلى أن مصر شـــاركت 
خلال العامين الماضيين في مناورات وتدريبات 
عســـكرية كثيـــرة مـــع الســـعودية والكويـــت 
والإمـــارات والبحريـــن والأردن، وذلك يؤشـــر 
علـــى وجود شـــكل متقدم من أشـــكال التعاون 
العسكري بين هذه الدول يجري الإعداد له وقد 
يتم الإعلان عنه رسميا في غضون أشهر قليلة، 
ويأتي ذلك في وقت تســـتعد هذه البلدان لإقامة 

شراكة استخباراتية في ما بينها.
وأوضح عكاشـــة أن إقامة التدريبات بشكل 
منتظم ومشاركة كبيرة على مستوى الوحدات 
والأسلحة، يبرهن على قدر من الجدية في زيادة 
التنســـيق الأمني، وأن التقارب السياســـي بين 
دول الرباعي العربي ســـوف يكـــون نواة لعمل 
عســـكري واســـتخباراتي بين أعضائه، ومعهم 

الكويت والأردن والمغرب.

تعويض الغياب العربي

مع عدد مـــن الخبراء  تواصلـــت ”العـــرب“ 
العســـكريين ومكافحة الإرهـــاب، الذين اتفقوا 
على أن هناك تحركات جادة لبلورة شكل متقدم 
من أشـــكال التعاون العســـكري بـــين مجموعة 
الـــدول العربيـــة، غير أنها لن ترقى إلى شـــكل 
التحالـــف التقليدي، وقد تعـــوض غياب القوة 
العربيـــة المشـــتركة التـــي طرحـــت منـــذ ثلاث 

سنوات.
وأكد اللواء زكريا حســـين، المدير الأســـبق 
لأكاديمية ناصر العسكرية في القاهرة، أن هذه 
المناورات تعد أقصى درجات التنسيق العسكري 
بـــين البلدان العربية، في وقت تواجه فيه إقامة 
تحالفـــات عســـكرية فـــي مـــا بينها مشـــكلات 

سياســـية على المســـتوى الإقليمـــي والدولي، 
وتأتـــي بالتوازي مع التحالف السياســـي بين 
الرباعي العربي (مصر والســـعودية والإمارات 
 1 والبحريـــن) ما يجعل منـــاورة درع العرب – 

تأخذ صيغة قريبة من هذا التحالف.
وقال حسين ”إن تنوع أماكن المناورات يعبّر 
عن اســـتعداد انتقـــال القوات لمناطـــق مختلفة 
علـــى حســـب التهديـــد المحتمل، ما يشـــي بأن 
الأمر قـــد يكون له علاقة بلعب أدوار عســـكرية 
خـــارج حدود كل دولة منهـــا، وقد تلعب أدوارا 
مستقبلية بشـــأن سد الفراغ الذي سوف تتركه 
القوى المتواجدة في بعض مناطق الصراعات، 

غير أن ذلك الدور لم يتبلور حتى الآن“.
وأشـــار اللـــواء عـــلاء عـــز، رئيـــس مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية للجيـــش المصـــري 
ســـابقا، إلـــى أن تبـــادل الخبرات واكتســـاب 
الجيـــوش التي لم تشـــارك في حروب ســـابقة 
خبـــرات مختلفة على أســـاليب القتال الحديثة 
وتوحيـــد المفاهيـــم القتاليـــة للدول هـــي التي 

تؤسس شراكات استراتيجية.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن غالبية التدريبات 
التـــي أجريـــت ركزت علـــى مواجهـــة الإرهاب 
والتعامـــل مـــع عمليـــات القرصنـــة البحرية، 
والتدريـــب على عمليـــات الإنـــزال الجوي في 
مناطق معينـــة يصعب التحرّك فيها عســـكريا 
بمعدات ثقيلة، ونهاية بالتعرف على التكتيكات 

الحديثة في التعامل مع الأهداف الحيوية.
وقـــال مراقبـــون إن الوضـــع الأمنـــي الذي 
أفرزته التدريبات المشـــتركة لدى دول ما يسمى 
ينســـجم فـــي جوانبه  بـ“التجمـــع المتجانس“ 
مع مـــا طرحته الولايات المتحدة حول تشـــكيل 

”ناتو عربي“ نواته مصر والأردن ودول الخليج 
العربي، وتقوم فلسفته على حشد أكبر عدد من 

الدول الصديقة في المنطقة لمواجهة إيران.

مستجدات وكوابح إقليمية

فـــي رأي حســـن أبوطالب، مستشـــار مركز 
الأهرام للدراســـات السياسية والاستراتيجية، 
يعبّـــر توالي التدريبـــات العســـكرية عن رؤية 
عربية تبعث برســـائل عديدة للولايات المتحدة 
بأنهـــا قادرة علـــى التحالف في مـــا بينها من 
دون أن يكـــون ذلـــك تحـــت رعايتهـــا، وهنـــاك 
مصالح أمنية مشتركة بين الدول العربية يمكن 
التأســـيس عليها، بمـــا يحقـــق مصالحها من 

خلال مواجهة الأخطار الإيرانية أو الإرهاب.
وذكر أبوطالب لـ“العرب“، أن هناك خطوطا 
عريضة يمكن من خلالهـــا تحريك هذه القوات 
بشـــكل جماعي، حـــال تعـــرض أي منها لخطر 
يهددها، وعبر الاتفاق على قيامها بأدوار لحفظ 
الأمن في عـــدد من مناطق الصراعات، لكنه أمر 
مســـتبعد على المـــدى القريب بســـبب التواجد 
الإقليمـــي القـــوي واختلاف الـــرؤى بين الدول 

العربية لحل لبعض الأزمات.
واستبعدت نورهان الشيخ، أستاذة العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة، تحول الشراكات 
العسكرية الحالية إلى تحالفات إقليمية، سواء 
كان ذلـــك عبـــر ”ناتـــو عربي“، بســـبب إصرار 
واشنطن على وجود قطر فيه، أو على مستوى 
التحالف الاســـتراتيجي الشرق أوسطي، لعدم 
قبول العديد من الدول العربية وجود إسرائيل 

ضمن هذا التحالف.

من {النجم الساطع} 
إلى {درع العرب}

في 
العمق
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نحو تأسيس استراتيجية تحرك جماعي موحدة

[ المتغيرات في المنطقة تدفع الجيوش العربية إلى تطوير العتاد والعقيدة  
[ تجارب مصغرة لقوى مشتركة تتقاسم مجموعة تحديات أبرزها إيران والإرهاب

ــــــوش العربية في الفترة الماضية مجموعــــــة كبيرة من التدريبات  خاضــــــت الكثير من الجي
والمناورات العســــــكرية، بمشــــــاركة أســــــلحة متعددة، وكأن الانتكاسات التي تعرضت لها 
ــــــوش الباقية،  ــــــت حافزا لرفع جاهزية الجي جيوش ســــــوريا والعــــــراق وليبيا واليمن، كان
والاســــــتعداد لصد أي ســــــيناريوهات قاتمة. وامتدت التدريبات إلى اســــــتئناف مناورات 
تقليدية والتوسع فيها، والتعاون مع قوى كبرى وتمديد أواصر العلاقات العسكرية معها.

{تســـتضيف مصر لأول مرة فعاليات التدريب العسكري المشترك (درع العرب – 1) بمشاركة 
ثماني دول عربية، في الفترة من الثالث وحتى الحادي عشر من شهر نوفمبر}.

العقيد تامر الرفاعي
المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية

{الشارع الأردني كان يضغط على الحكومة لفتح معبر نصيب جابر الحدودي  وقد ثبت من خلال 
الحركة الأردنية باتجاه سوريا}.

علي حمود
وزير النقل السوري

جيوفري أرونسون
كاتب في العرب ويكلي

المناورات العربية.. شراكة عسكرية
تعوض غياب التحالفات الاستراتيجية

إعادة فتح الحدود: سوريا وجيرانها يحاولون لمّ شتات تجارتهم

فتح الحدود مع الأردن يؤدي إلى تحقيق 
فوائد تفوق التجارة الثنائية. فالحرب 

أضعفت العلاقات التجارية التاريخية في 
جميع أنحاء المنطقة. وفقدت سوريا 

سيطرتها على حدودها باستثناء لبنان

إن هنـــاك إرادة سياســـية تدفـــع باتجـــاه لعب
أدوار أكثـــر حيويـــة من حيث تنـــوع الخبرات
العســـكرية والانفتـــاح على المـــدارس المختلفة
في التدريبات والســـلاح، وإن تلك التطلعات
أســـلحة الجيش تحريـــر دفعـــت نحـــو
المصـــري من القبضـــة الأميركية. وأكد
أن مشـــاركة القـــوات المصريـــة بكثافة
في التدريبات المشـــتركة تستهدف تنفيذ خطط
قيـــادة التخطيط الاســـتراتيجي داخل الجيش

25 مناورة عسكرية بمشاركة 
دول عربية وغربية وآسيوية منذ 
بداية 2018، بينها 3 ستتم في 
نوفمبر. من أبرز تلك المناورات 

{النجم الساطع}، و{درع العرب}. 
تنوعت أهداف التدريبات 

بين مكافحة الإرهاب وتعزيز 
العلاقات ومواجهة تهديدات 

المنطقة ودعم الاستقرار
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} الرياض – التقى ولي العهد السعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان وفـــدا من رموز المســـيحية 
الإنجيليـــة الأميركيـــة، في خطوة نـــادرة تأتي 
في ظل مســـاعي المملكـــة للمزيد مـــن الانفتاح 
علـــى العالـــم وإصلاح صورتهـــا إثر الحملات 
التـــي واجهتها علـــى خلفية مقتـــل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
وتـــرأس الوفد الـــذي التقـــى الأمير محمد 
الخميـــس جويـــل روزنبرج الخبيـــر في مجال 
الاتصال. وضم ميشـــيل باكمـــان، وهي عضو 
سابق بالكونغرس الأميركي، إلى جانب رؤساء 

منظمات أميركية إنجيلية.
وقـــال بيـــان للوفد عقب الزيـــارة ”لقد كان 
استقبال ولي العهد السعودي علانية لزعامات 
مســـيحية إنجيلية في القصر لحظة تاريخية. 
لقد سعدنا بالصدق الذي اكتنف المحادثة التي 

استمرت ساعتين“. 
كمـــا التقى الوفد بمســـؤولين ســـعوديين 
بينهـــم وزير الخارجية عادل الجبير وســـفير 
الســـعودية لـــدى واشـــنطن الأميـــر خالد بن 
ســـلمان والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 

محمد العيسى.
وتعتبـــر زيارة مثـــل هذه الزعامـــات غير 
المســـلمة التـــي تقول إنهـــا تمثـــل حوالي 60 
مليون نســـمة، انفتاحا دينيـــا غير معهود في 
المملكـــة العربية الســـعودية، وخطـــوة هامة 
نحو تأكيد الســـعودية على نهجها الإصلاحي 
وجدية مسعى التغيير، الذي يراعي متطلبات 
المتغيرات الخارجية المحيطـــة وموازنتها مع 

الخصوصية الداخلية.
ومن اللافت أن بعض الرموز الذين ضمهم 
الوفــــد، الذي يقدم عددا من أعضائه المشــــورة 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من المؤيدين 

لإســــرائيل، التــــي لا تعترف بها الســــعودية، 
ومنهم على ســــبيل المثال مايك إيفانز مؤسس 
جماعــــة ”جيروزالــــم برايــــر تيــــم“ أو ”فريق 

الصلاة في القدس“. 
وتشــــترط الســــعودية منــــذ ســــنوات أن 
يكون تطبيــــع علاقاتها مع إســــرائيل مقرونا 
بانســــحابها مــــن الأراضــــي العربيــــة التــــي 
احتلتها في عــــام 1967، وهي أراض يســــعى 
الفلســــطينيون لإقامــــة دولتهــــم المســــتقبلية 

عليها.
لكــــن تنامي التوتر بــــين طهران والرياض 
أجــــج تكهنات بــــأن المصلحة المشــــتركة ربما 
تدفع الســــعودية وإسرائيل نحو العمل سويا 

ضد ما تعتبرانه تهديدا إيرانيا مشتركا. 
وكان الأمير محمد، الذي خفف في السنوات 
الأخيرة قواعــــد اجتماعية صارمة إضافة إلى 
القبض على رجال دين ســــعوديين باعتبارهم 
متطرفين، قال في أبريل إن الإســــرائيليين لهم 
الحق في العيش بســــلام علــــى أرضهم. وقبل 
ذلك بشــــهر، فتحت السعودية مجالها الجوي 
للمرة الأولى أمام رحلة تجارية إلى إسرائيل.

السعودية الجديدة

نجحــــت الرياض فــــي تســــويق صورتها 
الجديــــدة. وحظــــي الأمير محمد منذ تســــلمه 
منصبه كولي للعهد العام الماضي بإشــــادات 
دوليــــة بعد إدخــــال إصلاحات علــــى المجتمع 
والاقتصاد في بلاده وبينها اعتماد سياســــة 
الانفتاح والترويج لـ“إسلام معتدل“ والسماح 

للمرأة بقيادة السيارة.
لكن صورته تضــــررت نتيجة الجدل الذي 
أثارته قضية مقتل خاشــــقجي، على الرغم من 

تأكيد الرياض عدم علم السلطات بالجريمة.
ألقت قضية مقتل خاشقجي بظلال سلبية 
ســــاهمت فــــي تدعيمها الســــعودية نفســــها 
مــــن خــــلال مــــا اعتبــــره الخبــــراء ضعفا في 
إدارة العلاقــــات العامــــة، حيث يــــرى أنتوني 
كوردســــمان، الباحــــث فــــي مركز الدراســــات 
الســــعوديين  أن  والدوليــــة،  الاســــتراتيجية 
أعطــــوا الفرصــــة لتركيــــا، وغيرهــــا، بردهم 

المتأخر وتصريحاتهم المرتبكة.
ويرى محللون أن ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان لا يزال في موقع قوة، لكن الغضب 
إثــــر مقتل خاشــــقجي في قنصليــــة بلاده في 

إسطنبول أساء إلى صورته في العالم.

ويقول الباحث حســـين أبيـــش، من معهد 
دول الخليـــج العربي في واشـــنطن، ”يســـود 
مناخ الآن يثير رغبة في الابتعاد عن السعودية 

والحكومة السعودية والأمير شخصيا“.
 وعلـــى الرغم مـــن أن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب أدان مـــا وصفه بأنه ”أســـوأ 
مـــن الســـعوديين علـــى قتل  عمليـــة تســـتر“ 
خاشقجي، معتبرا أنها ”إخفاق تام“، لم يقطع 

علاقاته مع السعودية.
فـــي المقابل، يرى البعـــض من المراقبين أن 
الاســـتهداف الموجه ضد الأميـــر محمد، يبدو 
وكأنه استهداف لما يمثله مشروعه التحديثي.

وما زال خطر فرض عقوبات أميركية يلوح 
فـــي الأفق، لكـــن محللين يرون أنهـــا لن تكون 
قاسية على الســـعودية التي تعد أكبر مصدّر 
للنفط في العالم وأحد المشـــترين الرئيســـيين 
للأسلحة الأميركية وحليفا رئيسيا ضد إيران 

في المنطقة.
مركـــز  فـــي  الرئيســـي  الباحـــث  ويقـــول 
كارنيغي للشـــرق الأوســـط يزيد صايغ ”حتى 
لـــو أدى الأمر إلى عقوبات فـــإن الأمير محمد، 

في وضع أفضـــل“. وأثارت عودة الأمير أحمد 
بن عبدالعزيز هذا الأســـبوع إلى الســـعودية 
الاســـتغراب، خصوصا بعـــد أن أثار جدلا في 
وقـــت ســـابق بانتقاده شـــقيقه الملك ســـلمان 
ونجله.  وتعتبر عودته مؤشـــرا على مســـعى 
العائلـــة المالكـــة لـــرص صفوفهـــا بعـــد أزمة 

خاشقجي.
ويؤكـــد الخبير في الشـــؤون الســـعودية 
غريغـــوري غوس من جامعـــة ”إي أند أم“ في 
تكساس ”هناك أمر يحدث في أوساط عائلة آل 
ســـعود الحاكمة“، مشيرا إلى أن ”عودة الأمير 
أحمد من لندن تشـــير إلى ذلـــك. ولكن الأمر لا 

يزال مبهما“.

تشويه صورة

مـــع تزايـــد الغضـــب الدولي حـــول مقتل 
خاشـــقجي، يـــرى البعض أن قـــادة العالم قد 
يحاولـــون اســـتغلال الأمـــر للحصـــول على 
تنـــازلات أو الاحتفـــاظ بالنفـــوذ فـــي إطـــار 
المفاوضـــات الدبلوماســـية. ويؤكد ”أصبحت 

هناك تكلفة إضافية.. للتعاون أو الشـــراكة مع 
السعودية بشكل عام، والحكومة بشكل خاص، 

خصوصا ولي العهد“.
تزايـــدت التكهنـــات حول تدخـــل الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغـــان وراء الكواليس. 
وكان أردوغـــان تعهـــد فـــي وقت ســـابق بأنه 
حول مقتل  سيكشـــف عن ”الحقيقة الكاملـــة“ 
خاشقجي، لكنه لم يكشف ما لم تذكره التقارير 

الإعلامية من قبل.
في المملكة، سعى السعوديون إلى الالتفاف 
حـــول الأمير محمـــد، عراب رؤية الســـعودية 
2030، والتي أصبحت مشروعا قوميا سعوديا 

سيلتف حوله أغلب السعوديين.
 ونشـــر الســـعوديون قصائد مدح له عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وتواصلـــت 
الفعاليـــات العامـــة مثـــل مهرجان مؤسســـة 
المصارعة العالمية الترفيهية (دبليو دبليو إي). 
ويقـــول محلـــل سياســـي ســـعودي ”مـــن 
الطبيعي أن يلقى مقتل صحافي غضبا، ولكن 
الكثير من منتقدي الســـعودية يبدون عازمين 

على استغلال العملية لتشويه صورتها“.

} لنــدن (أونتاريــو - كنــدا) – يواجـــه رئيـــس 
الـــوزراء الكندي جاســـتن تـــرودو معضلة مع 
اقتـــراب الانتخابات تتمثل فـــي كيفية التوازن 
بـــين رأي عـــام متأثـــر بالدعاية الكثيفـــة التي 
صاحبـــت قضية مقتـــل الصحافي الســـعودي 
جمـــال خاشـــقجي، ومســـايرة موجـــة انتقاد 
الســـعودية وتهديدها بالعقوبات، والحفاظ في 
نفس الوقت على صفقة سلاح معها قيمتها 13 

مليار دولار.
ويواجه ترودو الـــذي تعهد بأن تكون هناك 
”عواقـــب“ لمقتل خاشـــقجي، ضغوطـــا من أجل 
تجميـــد عقـــد قيمتـــه 13 مليـــار دولار لتوريد 
مركبات مدرعة تصنعها في كندا شـــركة جنرال 

دايناميكس، ومقرها الولايات المتحدة.
وردّ رئيـــس الـــوزراء الكندي علـــى المطالب 
بإلغـــاء الصفقة بقوله إن ”العقـــد الذي وقعته 
الحكومـــة الكندية الســـابقة يجعل من الصعب 
للغايـــة تعليقـــه أو الخروج منـــه“، مضيفا أن 
حكومتـــه الليبرالية تدرس عدة خيارات وأنه لا 
يريد أن يترك الكنديين ”يدفعون فاتورة بمليار 
دولار لأننـــا نحاول المضي قدمـــا في التصرف 

بشكل سليم“.
وأشـــار ترودو إلى أنه من ”المخيب للآمال“ 
أن شـــروط العقـــد مـــع الســـعوديين تمنعه من 
البحث عـــن المزيد مـــن التفاصيـــل، لكن خلف 
تصريحاتـــه التـــي تســـعى لحمايـــة الصفقـــة 
تكمن أســـباب أخرى يأتي على رأســـها أن هذه 
الصفقـــة المغرية تكفل حوالـــي 3000 وظيفة في 
مدينة لندن الصغيرة في أونتاريو، وهي مركز 
صناعي يرجح أن يكون إحدى ســـاحات معركة 

الانتخابات الاتحادية في العام المقبل.
وقال مسؤول حكومي إن كندا ستلتزم بأذون 
التصديـــر التي صدرت بالفعل. ومن شـــأن ذلك 
أن يجنب شـــركة جنـــرال دايناميكس أي تأثير 

فـــوري. وتظهر وثيقة تعـــود لعام 2016 صدرت 
عـــن وزارة الخارجيـــة أن جنـــرال دايناميكس 
حصلـــت بالفعل علـــى موافقة علـــى صادرات 

قيمتها 11 مليار دولار كندي.
وتظهر إحصاءات تجارية أن كندا شـــحنت 
مركبات مدرعة وقطع غيار قيمتها 166.9 مليون 
دولار كندي إلى الســـعودية فـــي يوليو. وقالت 
فيبي نوفاكوفيتش الرئيسة التنفيذية لجنرال 
دايناميكس الأســـبوع الماضـــي ”نواصل إنتاج 
هذه المركبة حسب المقرر ولا نرى أي إشارة إلى 

أن العقد قد تغير“.
ويقـــول مراقبون إن قضية مقتل خاشـــقجي 
وضعت الكثير من الدول والحكومات في مأزق 
الاختيار بين المصلحة العامة أو ما تعتبره قيما 

حقوقية، لكنهم يشـــيرون إلـــى أن هذه ”القيم“ 
هي في الأســـاس أدوات سياسية توظفها هذه 

الحكومات عند الحاجة.
وترودو، المقبل على انتخابات حاسمة العام 
المقبل، يحتـــاج إلى أن يلعب هذه الورقة جيدا، 
فمـــن ناحية الصفقة والعلاقات مع الســـعودية 
عمومـــا، تعني وظائف واســـتثمارات وأموالا، 
ومـــن ناحيـــة أخرى يجـــد خطابه عـــن حقوق 
الإنســـان تأييـــدا شـــعبيا. وتقـــول المعارضة 
وجماعات حقوق الإنسان إن على ترودو إلغاء 
الصفقـــة إذا كان جـــادا في الدفـــاع عن حقوق 

الإنسان. 
وفي الســـنوات الماضية، صوّر ترودو نفسه 
وحكومته على أنهمـــا رائدا القيم التقدمية في 

وقت تنسحب فيه الولايات المتحدة من الساحة 
العالمية في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب. 

ومقتل خاشـــقجي قضية حساســـة بشـــكل 
خاص بالنســـبة لكندا، بعـــد أن توتر علاقتها 
بالســـعودية فـــي أغســـطس الماضـــي. ويثير 
النقاش بشـــأن الصفقـــة قلق أعضـــاء الحزب 
الليبرالـــي الحاكـــم فـــي كنـــدا، الـــذي يتزعمه 
تـــرودو، وبينهم بيتر فراجيســـكاتوس النائب 
عن دائرة لندن نورث ســـنتر في البرلمان. وقال 
فراجيســـكاتوس فـــي مقابلـــة ”هنـــاك وظائف 
مشيرا إلى أن ترودو  كثيرة تتعلق بهذا العقد“ 
زار المدينة عدة مرات وأن رئيس الوزراء ”يفهم 
جيدا التحديات التي تواجهها لندن. أنا أدافع 

بشدة عن منطقتي“.
ويقول ماهر، في مقال له في موقع ماكليانس 
الكنـــدي، ”خـــلال المؤتمر الصحافـــي الذي تلا 
إمضاء الاتفاقيـــة الجديدة للتبـــادل الحر عبر 
المحيـــط الهادئ، شـــرع ترودو يتكلـــم نوعا ما 
مثل براين مولروني في أســـوأ تبجح سلس له 
حـــول صفقته بنبرة متكبرة. عليه أن ينتبه إلى 
ألا يصدق كلامه حول هذه النوبة المدهشـــة من 
الحنكة السياسية“.  ويشير خبراء إلى أن ذات 
الأمر ينطبق على الموقف من الســـعودية، حيث 
يعتبرون أن على الحكومة الكندية أن تتصرف 
بعقلانية، وهـــي التي، على حـــد تعبير جيري 
ماركتني المدير التنفيذي لغرفة لندن التجارية، 
تربطها علاقات تجارية وصفقات مماثلة بدول 

أخرى متهمة ”بانتهاك حقوق الإنسان“.
يشـــدد ماركتني في تصريحات نقلها موقع 
”تفو“الكنـــدي، علـــى أن ”كنـــدا تتعامـــل مـــع 
منتهكين آخرين لحقوق الإنســـان. والسعودية 
تقـــوم بإصلاحات تدريجية. إنه بلد أقدم بكثير 
مـــن بلدنـــا، ونـــود أن تكون أســـرع بكثير (في 
الإصلاح)، بالطبع، لكنّ السعوديين لا يتحركون 

بنفس الســـرعة التي ننتهجها“، وذلك بســـبب 
خصوصيـــة المجتمع وتعقيداتـــه وخصوصية 

السعودية الدينية في العالم الإسلامي.
وقال ترودو ”كندا ملتزمة بالتمســـك بحقوق 
الإنســـان وحرية التعبير وحماية الصحافيين 
حـــول العالم“. وقـــال كذلك إن أوتـــاوا تراجع 
تصاريح التصدير الكندية للســـعودية ردا على 

مقتل خاشقجي.

لكن، يـــرى ديفيد بيري نائـــب رئيس المعهد 
الكندي للسياســـات الخارجيـــة، أنه ”يمكن أن 
تكون لتعليـــق أو إلغاء تصاريح التصدير آثار 
هامة ليس فقط علـــى جنرال دايناميكس، التي 
يمكـــن أن تختار إغلاق مصنـــع لندن وتحويل 
التصنيـــع إلى دول أخرى، لكـــن آثار ذلك تطال 
جميـــع الكنديين العاملين فـــي صناعة تصنيع 

الأسلحة“. 
ويضيف بيري فـــي تصريحاته لموقع ”تفو“ 
”أن صناعة الدفـــاع تعتمد على الصادرات وإذا 
كانت الحكومة ستســـحب التصاريح لأســـباب 
سياســـية، فيمكنهـــا أن تجعـــل مصداقية هذه 

الصناعة موضع تساؤل“.

7السبت 2018/11/03 - السنة 41 العدد 11158

في 
العمق

[ الأمير محمد يستقبل أميركيين من رموز المسيحية الإنجيلية  [ البعض من الحكومات يحرك قضية خاشقجي للحصول على تنازلات

[ معضلة رئيس الوزراء الكندي: مسايرة موجة انتقاد الرياض والحفاظ على وظائف الكنديين

ــــــى خطوات تجاوز التأثيرات الســــــلبية لقضية  كان نجــــــاح مؤتمر دافوس الصحراء أول
مقتل المواطن الســــــعودي جمال خاشــــــقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، حيث نجحت 
ــــــاض في عقــــــد المؤتمر في موعــــــده لتواصل بعد ذلك المضي قدمــــــا في حملة تقديم  الري
صورة الســــــعودية الجديدة وفق ”رؤية 2030“، وإن تعرضت لبعض التضليل على خلفية 
مقتل خاشقجي، ما يجعل المهمة مضاعفة على السعودية، التي تجد نفسها بحاجة إلى 
تعزيز قدراتها على إدارة حملة علاقات عامة لمواجهة الحملات المضادة وفي نفس الوقت 

تستهدف ترميم صورتها.

{هناك وظائف في المملكة المتحدة معرضة للخطر، لذلك عندما يتعلق الأمر بقضية مبيعات 
الأسلحة فإن لدينا إجراءاتنا}.

جيريمي هانت
وزير الخارجية البريطاني

{صناعـــة الدفـــاع تعتمد علـــى الصادرات وإذا كانـــت الحكومة الكندية ستســـحب الصفقة مع 
السعودية لأسباب سياسية، فيمكنها أن تجعل مصداقية هذه الصناعة موضع تساؤل}.

ديفيد بيري
نائب رئيس المعهد الكندي للسياسات الخارجية

الصفقة تكفل حوالي ٣٠٠٠ وظيفة 
في مدينة لندن الصغيرة في أونتاريو، 

وهي مركز صناعي يرجح أن يكون إحدى 
ساحات معركة الانتخابات الاتحادية 

التي ستجرى العام المقبل

يقول محلل سياسي سعودي {من 
الطبيعي أن يلقى مقتل صحافي غضبا، 

ولكن الكثير من منتقدي السعودية 
يبدون عازمين على استغلال العملية 

لتشويه صورتها}

ترميم الصورة: تذكير بسعودية الاعتدال والانفتاح

هل تلغي كندا أكبر صفقة مدرعات مع السعودية

لقاء يؤكد على أهمية بذل الجهود المشتركة بما يعزز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف

ضوء أحمر أمام أي خطوة تؤثر على الوظائف



} من حيث المبدأ، ليس هناك أي دافع يجعل 
المواطن العراقي العاقل والإنساني وصاحبِ 

الضمير الحي يتمنى الجوع والمرض 
والشقاء والذل لأخيه المواطن البريء في 

إيران، ولا لأي إنسان آخر في غيرها من بلاد 
الله الواسعة، برغم فداحة ما فعله الحكام 
الإيرانيون بالعراق، لا من أول أيام الغزو 

الأميركي في العام 2003 وحسب، بل من أول 
هبوط الراحل الخميني على أرض مطار 

طهران، ليبدأ تنفيذ فكرته الجهنمية القائمة 
على تصدير ثورته إلى مختلف دول المنطقة، 

بدءا بالعراق، وانطلاقا منه.
ونُذكّر هنا من لم يعد يتذكر بأهم أربع 

طعنات غدر مريعة طعن بها الراحل الخميني، 
والذين ورثوا الحكم من بعده، أشقاءَهم 

العراقيين:
أولها حربُهم الطويلة المريرة التي 

خاضوها مع الرئيس الراحل صدام حسين، 
والتي دفع فيها الشعبان العراقي والإيراني، 

معا، مئات الألوف من الشهداء، ومليارات 
من الدولارات التي كانت كفيلة بجعل العراق 

وإيران أجمل وأكرم جنان الله الوارفة.
وثانيتها استخدامُهم آخر فنون التقية 
والانتهازية مع النظام المحاصر والمتورط 

بغزو الكويت، حيث أوهموه بتأييدهم 
ودعمهم، ثم استدرجوه ليُفصح لهم عن 
نواياه ومخططاته التي أراد مشاركتهم 

فيها للانتقام من الخليجيين الذين قال إنهم 
ورطوه بحربه مع إيران، فباعوا أسراره 

لأعدائه، ثم أقنعوه بأن يُودع لديهم طائراته 
العسكرية والمدنية، ففعل، ولكنهم استولوا 

عليها، ورفضوا إعادتها لأصحابها بعد ذلك. 
وحين فُرض الحصار الدولي على العراقيين 

طيلة التسعينات تشاطروا واستغلوا ظروف 
الحصار، فتصالحوا مع النظام، وتاجروا معه 
في إغراق المدن والقرى العراقية ببضائع كان 
كثير منها رديئا أو فاسدا منتهيَ الصلاحية، 
مقابل نفط عراقي مهرب كانوا يبتزون النظام 

ويشترونه منه بثمن بخس لا يساوي ثمن 
استخراجه.

وثالثتها انتهازيتُهم التي جعلتهم 
يستغلون ظرف الغزو الأميركي للعراق 

عام 2003 ويتعاونون مع الجيوش الغازية 
ليحققوا حلمهم القديم في استعمار العراق 

وضمه إلى إمبراطوريتهم الفارسية الجديدة.
ورابعها اعتمادهم على أسوأ وكلائهم 
المحليين وأشدهم قسوة ودموية وأكثرهم 

جوعا ولهاثا وراء المال والجاه لكي 
يعاونوهم على تركيع العراقيين وإذلالهم 

وإشغالهم بالخلافات والضغائن والأحقاد 
الطائفية والقومية والدينية والمناطقية 

والقبيلة، ليسهل عليهم حكمهم لعشراتٍ 
قادمة من السنين. حتى جعلوا الوطن 

العراقي بؤرة فساد وظلم وتخلّف وتعصب 
طائفي وعرقي ومناطقي وعشائري، وحقلَ 

مفخخات ومتفجرات واغتيالات واختلاسات، 
حتى وضعته المنظمات الدولية المحايدة في 

كعب قائمة الدول الفاشلة.
ويقال إن لهم نصيبا وافرا من صناعة 
تنظيم داعش وتسهيل احتلاله لمحافظات 

نينوى والأنبار وصلاح الدين وديإلى، على 
يد المدعو نوري المالكي، وذلك بدافع الكراهية 
لسكان هذه المحافظات، وطمعا في استغلال 

ذريعة محاربة داعش من أجل تسليح 
أحزابهم وميليشياتهم العراقية حتى النخاع، 

وجعلها دولة الدولة، وحكومة الحكومة.
ورغم كل ذلك لم تستطع هذه الطعنات 

الغادرة، كلهُا، أن تستأصل الرحمة والمودة 
من قلوب ضحاياهم العراقيين، ولا أن تقطع 
صلات القربى التي ربطت بين الشعبين في 

مئاتٍ من السنين.
ولكن عقوبات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، السابقة واللاحقة، وتداعياتها على 

الاقتصاد والأمن في إيران، دون شك، ودون 
لف ودوران، هي أمل العراقيين الوحيد 

الباقي لخلخلة نظامها وإضعافها، ولشغلها 
بمتاعبها الداخلية، لكي تضطر في النهاية 

إلى كفِّ أذاها عن الشعب العراقي، وعن 
شعوب أخرى كثيرة في المنطقة والعالم.

هذا مع التذكير بأن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لم يفرض عقوباته القاسية 

الخانقة حبا بالعراق، ولا لسواد عيون 
العراقيين، بل هي حربُ مصالح متضاربة 

بينهما لا ناقة فيها للشعب العراقي ولا جمل.
ورغم أن أغلب أضرارها المدمرة أصاب، 

ويصيب، حياة المواطن الإيراني البريء، 
ويجعلها مريرة أشبه بحياة أخيه العراقي، 

أيام الحصار الدولي السابق في التسعينات 
من القرن الماضي، إلا أنها قد تكون الثمن 

الباهظ الذي قضى الله على الشعب الإيراني 
بدفعه من أجل الحصول على حريته وخلاصه 

من النظام الذي أذاقه المر والفقر والتخلف، 
وألّب عليه حكوماتٍ وشعوبا لا تعد ولا 

تحصى في المنطقة وفي العالم. ومن يدري، 
فقد تكون قسوة هذه العقوبات هي الضارة 

النافعة، من دون ريب. ”وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم“، كما يقول كتاب الله.

عراقيا، لم يعد أحد من العراقيين 
المنكوبين بوجودهم وبفساد وكلائهم لا 

يتمنى أن تشتعل الحرائق في عقر دارهم في 
إيران فتجبرهم على رفع أيديهم عن العراق 

لتدور فيه عجلة العدالة والقصاص دون 
حماية أو وصاية من أحد.

فليس سوى هذا ما يعيد العراق إلى 
أهله، سالما غانما، بعد طول انتظار، وليس 

غيره، أيضا، ما يعيد إيران إلى أهلها سالمة 
غانمة، فيعم السلام والمودة بين الوطنين 

والشعبين من جديد، وتعود أيام الألفة 
والأخوة والجيرة الحسنة السابقة، أيام كانت 
المغنية العراقية الفارسية زهور حسين تغني 
في إذاعة الدولة العراقية بالفارسية فيصفق 
لها العراقيون، شيعة وسنة، وعربا وأكرادا، 

ومسلمين ومسيحيين.
هذه هي الحكاية من طقطق لسلام عليكم. 

فهل يتعظُ من ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 

عظيم؟
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آراء
8

{من بين التحديات التي تواجه العراق كيفية التعامل مع العقوبات الأميركية على إيران. العراق 
سيُغلب مصلحته الوطنية ويراجع صادرات النفط الحالية إلى إيران}.

ثامر الغضبان
وزير النفط العراقي

مصائب النظام الإيراني فوائد

عقوبات الرئيس الأميركي وتداعياتها 
على الاقتصاد والأمن في إيران هي 

أمل العراقيين الوحيد الباقي لخلخلة 
نظامها وإضعافها، لكي تضطر إلى 
 أذاها عن الشعب العراقي، وعن 

ِّ
كف

شعوب أخرى في المنطقة

{إيـــران لا تســـتجيب للضغـــوط العادية بل تســـتجيب للضغوط الكبيرة فقط. ســـيتعيّن على 
واشنطن الحفاظ على ضغوط أكثر فِطنة وزيادتها على مراكز صنع القرار في طهران}.

مهدي خلجي
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

واشنطن - طهران: الحلقة الجديدة من المسلسل الأميركي الطويل
} في الرابع من نوفمبر الجاري ستدخل حيز 

التنفيذ العقوبات التي فرضتها واشنطن 
على قطاع النفط الإيراني الحيوي، أي بعد 

39 سنة بالتمام والكمال على احتلال الطلاب 
الثوريين السفارة الأميركية في طهران 

واندلاع أزمة احتجاز الرهائن في 1979. وما 
استخدام الذاكرة التاريخية الطويلة من 

قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب في تزامن 
الحدثين من نتاج المصادفة، بل حلقة جديدة 

من مسلسل أميركي طويل يستمر فصولا 
منذ أربعة عقود شهد فيه الشرق الأوسط 
والخليج شتى التحولات والحروب. ومما 
لا شك فيه أن التحدي المرتسم أمام طهران 

إزاء الحظر الأميركي الوشيك للنفط الإيراني 
سيزيد من صعوبات طهران وسيضع سلوكها 
على المحك. سنشهد مواجهة تكتيكية إيرانية 

لاستراتيجية تصعيد العقوبات ضمن مناخ 
إقليمي موبوء بالنزاعات والتفكك، وسيحاول 

كل طرف تحسين أوراقه للعب دوره في 
مسلسل يلامس المسرح العبثي واللامعقول 

في منطقة أرادوا دوما إبعاد ديكارت ومنطقه 
عنها.

يقر الرئيس حسن روحاني بأن ”الموقف 
كان صعبا على الناس في الشهور الأخيرة 

وقد يكون صعبا في الشهور القادمة أيضا“. 
لكن بالرغم من هذا الإقرار والاحتجاج 

الشعبي الذي بدأ منذ أواخر 2017، وشبح 
الانهيار الاقتصادي والضغوط والآلام 
المتوقعة، من المستبعد أن تبدل طهران 

سلوكها ونهجها الإقليمي راهنا. والأرجح أن 
الثنائي حسن روحاني- محمد جواد ظريف 

وبموافقة المرشد علي خامنئي، سيعتمد 
خطة مزدوجة قوامها انتظار طهران نتائج 
الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي 

في السادس من نوفمبر، إضافة إلى عملية 
حشد النفوذ الإقليمي. ومن الواضح أن دوائر 

طهران تعتبر الاستحقاق الأميركي اختبارا 
لقياس شعبية الرئيس دونالد ترامب واحتمال 

إعادة انتخابه عام 2020، وبناء على ذلك 
ستقوم بتقييم فرص الانخراط أو الاستنكاف 

في المفاوضات مع إدارة ترامب. في موازاة 
هذه الحسابات ستعمل طهران على التمسك 

بما تعتبره مكاسبها الإقليمية والسعي 

لاكتساب نفوذ يزيد من أوراق المساومة في أي 
مفاوضات مستقبلية.

نتيجة التجارب السابقة في المسلسل 
الطويل، تخطط إدارة ترامب للحصول 

على تحول فعلي في إيران تحت عنوان 
تغيير السلوك. ولهذا يعتبر أصحاب القرار 

في واشنطن أن الاستراتيجية الأميركية 
الحقيقية، تتمثل في تغيير النظام من خلال 

تحقيق انهيار اقتصادي كلي لإيران. وقد 
صرح المرشد الإيراني الأعلى مؤخرا بأن 
”ترامب تحدّث في الآونة الأخيرة مع أحد 
القادة الأوروبيين قائلا له إن الجمهورية 

الإسلامية ستنهار خلال الأشهر المقبلة.. لكن 
أحلامه هذه ستبقى أحلاما“. وتبعا لهذه 

المقاربة ينسبُ إلى مصدر إيراني رسمي كلام 
عن ”عدم الإذعان والمواجهة على مدى أربعة 
عقود“، إلى أن“ تتم العودة إلى حوار شبه 

متكافئ كما حصل بالنسبة للاتفاق النووي 
الأخير“. لكن في واشنطن أيا كانت الإدارات 
هناك مناخ من عدم الثقة حول احترام إيران 

لتعهداتها وحول نهجها الخارجي. ولهذا 
يستعد الطرفان لمبارزة ربما تكون أكثر جدية 
من المحاولات الأميركية السابقة للاحتواء أو 

التطويع.
في الأساس تستهدف استراتيجية 

ترامب شل النظام الإيراني عبر ”التصفير 
النفطي“ أي الوصول بالصادرات النفطية 

الإيرانية إلى المستوى صفر، في مسعى 
لإحكام الضغط الاقتصادي على النظام 

الذي يواجه اضطرابات داخلية، وشل قدرة 
إيران على جلب عائدات من صادرات النفط 
الخام لتستخدمها في توسعها الخارجي. 

لكن الأوساط الأميركية أخذت تقر بأن 
العقوبات أحادية الجانب ستلحق ضررا 

محدودا بالاقتصاد الإيراني، لكن إذا واصلت 
الهند والصين وتركيا شراء النفط الإيراني، 

وأوجدت أوروبا وروسيا وتركيا والعراق 
طرقا مبتكرة لتسهيل العمليات التجارية 

الإيرانية الأخرى، فستكون التأثيرات أقل حدة 
من العقوبات الأوسع التي كانت مفروضة 

قبل توقيع الاتفاق النووي. ولذا عشية موعد 
تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات تسرب 
واشنطن أنها ستوافق على السماح لثماني 

دول بالاستمرار في شراء بعض النفط الخام 
من إيران، وستشمل هذه الاستثناءات المؤقتة 
كوريا الجنوبية واليابان والهند وتركيا. ولذا 

يُتوقع أن تهبط صادرات النفط الخام الإيرانية 
إلى 1.15 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 
العام، بدل نحو 2.5 مليون برميل يوميا في 

منتصف 2018.
انطلاقا من ذلك ستعمل إيران من خلال 

خطتها لاحتواء تصعيد العقوبات على 
ضمان تصدير كمية من النفط تكفي لتمويل 
”النفقات الضرورية“ وضمان توافر العملة 

الأجنبية من الحد من تراجع العملة المحلية. 
ويعول الرئيس روحاني على هذا الالتفاف 

لكي يستعيد زمام المبادرة وربما العودة إلى 
التفاوض لاحقا، خاصة أن الأجهزة القريبة 

للمرشد الأعلى للنظام، وعلى رأسها الحرس 
الثوري الإيراني، تلقي عليه وعلى فريقه 
مسؤولية ”توريط إيران في اتفاق نووي 

فاشل“.
بالنسبة للمراقب المحايد، سيكون من 

الصعب حصول إدارة ترامب على تغيير في 
سلوك طهران تحت ضغط العقوبات لأنه حين 

كانت العقوبات الأميركية واسعة النطاق 
ومصحوبة بالعقوبات الدولية، بين العامين 

2011 و2015، كان الاقتصاد الإيراني في 
حالة ركود حاد، لكن ذلك لم يمنع طهران من 

الاستمرار في تدخلاتها في الإقليم وخصوصا 
لمساعدة نظام الأسد في سوريا. وكذلك بعد 

رفع العقوبات في أوائل عام 2016 تطبيقا 
للاتفاق النووي الإيراني، استمرت الأنشطة 
الإقليمية الإيرانية كما كانت قبل ذلك. ولذا 

هناك احتمال قوي بأن إعادة فرض العقوبات 
الأميركية من دون دعم دولي لن تتسبب في 

تقليص النفوذ الإيراني الإقليمي الخبيث 
حسب توصيف واشنطن.

بيد أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
النووي وسياسات إدارة ترامب أخذت بالفعل 

تخفف من المكاسب الإقليمية الإيرانية. ففي 
سوريا، تقلص الوجود الإيراني بالقياس إلى 
النفوذ الروسي الواسع واستبعاد طهران من 

محافل دولية حول الشأن السوري وآخرها 
قمة إسطنبول خير دليل على ذلك. وفي العراق 

تسلم طهران بالتعادل مع واشنطن ويتراجع 

نفوذها عمليا. ومن اليمن إلى لبنان يعاني 
المشروع الإمبراطوري الإيراني من انعكاسات 

المواجهات والحصار الاقتصادي.
على صعيد أشمل، تبدو أهداف الولايات 

المتحدة واسعة بشكل مفرط، وفي ظل عدم 
تعديل فعلي في موازين القوى الإقليمية 
ستستنكف طهران عن العودة للتفاوض 

وتلعب على وقع عامل الوقت في المناورة. 
ولكن عدم وجود حوافز تدفع إيران للجلوس 

إلى طاولة الحوار يمكن ربطه بالخوف من 
دفع فريق روحاني لكلفة سياسية باهظة، 

ولأن مجرد التنازل الجدي أمام واشنطن يمثل 
خروجا عن وصية الخميني وانقلابا داخل 
النظام الثوري تخشاه بقوة أوساط المرشد.

حسب الأوساط الفرنسية المتابعة جمدت 
طهران فكرة تحولها إلى قوة نووية لقاء 
الحصول على تنازلات اقتصادية. بيد أن 

حيازتها وتطويرها الصواريخ الباليستية 
وتوسعها الإقليمي، يُعتبران أساسيين في 

المقاربة التي تعتقد إيران أنها ضرورية للدفاع 
عن نفسها، وتبرر ذلك بالدروس المستقاة من 

الحرب الإيرانية-العراقية. ولذا لا تستبعد 
أوساط أوروبية أنه إذا ما تفاقمت الضغوط 

الداخلية، فمن المرجح أن تحاول طهران تجربة 
استفزازات جديدة بدلا من أن تقوم بتغيير 
السياسات الإقليمية أو أن تعود إلى طاولة 

المفاوضات. ويمكن أن تكون محاولات الاعتداء 
الأخيرة المنسوبة للاستخبارات الإيرانية في 

فرنسا والدنمارك ضمن هذا السياق.
على الصعيد الإقليمي، يمكن أن يدفع 

المأزق إلى تصعيد السياسات المتطرفة للنظام 
الإيراني عبر الاستفزاز في المياه الدولية، 

أو تزويد أطراف المحور الإيراني في لبنان 
والعراق بأسلحة نوعية. وفي المقابل لا يبدو 
أن في جعبة ترامب الكثير من البدائل، إذ أن 

”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي“ (أو 
الناتو العربي) لا يزال قيد التكوين ولأن عدم 
التنسيق مع أوروبا يحرم واشنطن من آلية 

ضغط محكمة. ومن هنا يشوب الغموض 
وقائع الحلقة الجديدة من مسلسل الأربعين 

سنة بين واشنطن وطهران، والأدهى أن 
يتحول هذا المسلسل إلى ”دالاس“ طويل لا 

ينتهي.

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

التحدي المرتسم أمام طهران إزاء 
الحظر الأميركي الوشيك للنفط 

سيزيد من صعوبات طهران ويضع 
سلوكها على المحك. وسنشهد 

مواجهة تكتيكية إيرانية لاستراتيجية 
تصعيد العقوبات



} لم يكن عامة الأتراك ليسمعوا عن 
إنشاء مطار إسطنبول على الإطلاق، لولا 

احتجاجات العمال على ظروف العمل 
الخطيرة ورد الحكومة القاسي على مطالبهم.

يمكنكم أن تقرؤوا عن تفاصيل عملية 
المناقصات والحقائق الفنية والعبء المالي 

الهائل الذي سيضعه على كاهل دافعي 
الضرائب الأتراك، وكل عمليات التحايل 

الأخرى التي وردت في قصة هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“ الاستقصائية 

التي نشرت على ثلاثة أجزاء على موقعها 
الإلكتروني الناطق بالتركية.

لكنني أود طرح نقطة أخرى. فهذا 
المشروع العملاق الذي ينطوي على البذخ 
وإهدار المال لم يُناقش على الملأ خلال أي 

مرحلة من مراحل إنشائه. بالضبط على غرار 
المئات من مشروعات البنية التحتية والإنشاء 

الأخرى في تركيا.
الكثيرون في المجتمع التركي مستعدون 
لتصديق سياسة التنمية الحكومية- التي 

من المفترض أن باقي العالم يغار منها- التي 
تقوم على مشروعات بنية تحتية لا يتوقف 
بناؤها، واستخراج الوقود الحفري ونمط 

الاستهلاك الهائل المتزايد. اليساريون 
واليمينيون والليبراليون والاشتراكيون 

والمتديّنون والملحدون والعمال والموظفون، 
الغالبية العظمى من المجتمع التركي يدعمون 

سياسات التنمية الحكومية المتهورة التي 
يحركها النمو.

قلة قليلة فقط تشعر بالقلق بشأن الأضرار 
التي تخلفها تلك السياسات الباهظة وغير 

المستدامة والتي لا كابح لها وتفتقر إلى 
الشفافية. ولا تأبه بهذا أيضا الشركات 

الأوروبية الكبرى المطالبة بالالتزام بقوانين 
العمل وقواعد البيئة في أوروبا. تلك 

الشركات تصطف للفوز بعطاءات المشروعات 
الكبرى التي تطرحها الحكومة التركية.

لا يلاحظ العامة سوى الآثار التدميرية 
لتلك السياسات، الداعمة للنمو بأي ثمن، 
على حياة البشر إلا عندما تسبب حوادث 

وفاة جماعية مثلما حدث عندما قتل 301 
عامل مناجم في سوما في 2014، فيما كانت 

أسوأ كارثة تعدين في تركيا.
يجعلنا ضعف تركيزنا وأنظمة إنفاذ 

القانون والقضاء المحطمة لدينا فضلا عن 
صخب وضجيج الحياة اليومية عموما، 

ننسى ما حدث بالأمس. أنا على ثقة تامة 
من أن نفس الشيء سيحدث مرة أخرى. لن 
نتمكن من العثور على المقاولين المسؤولين 
عن مقتل عمال خلال إنشاء المطار الجديد.

وباستثناء عدد قليل من النشطاء 
المدافعين عن البيئة لا أحد يهتم بشأن 
تدمير الحياة الطبيعية أثناء الإنشاء. 
المشروع مصدر ربح لليمين السياسي، 

وهو يمثل علاقات الإنتاج بالنسبة لليسار 
السياسي. كلاهما يريد النمو والتنمية بأي 

ثمن. وجه الاختلاف الوحيد بينهما هو 
حساسية اليسار تجاه حقوق العمال، ولكن 
نظرا لأن غالبية العمال العظمى من مؤيدي 

حزب العدالة والتنمية (أو على الأقل 
يتظاهرون بذلك للحصول على وظائف في 
تلك المشروعات الحكومية الضخمة)، فهذا 

يصب في مصلحة النقابات والمتحدثين 
السياسيين باسم هؤلاء العمال.

عندما كنت طالبا أمضيت بعض الوقت 
برفقة الشيوعيين الفرنسيين. خلال أحد 
الاجتماعات حول دعم العمال في منشأة 

شهيرة لإنتاج السلاح، قلت لزملائي 
إننا نتجاهل حقيقة أنه بقدر مشروعية 

إضراب النقابة، ففي نهاية المطاف ينتج 
العمال منتجا لتدمير الناس. أتذكرهم وهم 

يتمتمون بعبارات حول قدسية علاقات 
الإنتاج. كان ذلك آخر اجتماع حضرته.

وفي الآونة الأخيرة، لاحظت ازدراء في 
عيني عامل أعطاه نشطاء مدافعون عن 

البيئة منشورا عن مشروع آخر أسيئت فيه 
التقديرات، وهو مشروع إنشاء نفق في 

ساحة تقسيم في إسطنبول. ومجرد تناول 
الطعام على الطاولة يبدد المخاوف البيئية 

في كل مرة.
 فعلى الرغم كل حديثه المناهض 

للإمبريالية، ينشغل المجتمع التركي بتقليد 
النموذج الذي تبناه وفرضه الغرب، بل 

وينجح في أن يكون أسوأ النماذج المقلدة.

بعد تدمير علاقاتها الطبيعية 
والاجتماعية، تنبهت الدول الغربية قليلا 
وبدأت في حمايتها، لكن القادمين الجدد 

من البلدان النامية يرفضون دائما دفع 
هذا الثمن ”الغالي“ على أمل اللحاق 

بنظرائهم الغربيين عاجلا وليس آجلا. غير 
أنهم لا يدركون أن الثمن الحقيقي لهذه 
الرغبة الجامحة في النمو غير المستدام 

هو مستقبل أطفالهم. كل طرف في علاقة 
الإنتاج هذه غير مدرك لهذه الحقيقة. فعمال 

المطار، على سبيل المثال، الذين كانوا 
أنفسهم ضحايا لظروف العمل المخيفة تلك 
شاركوا طواعية في تدمير الغابات شمالي 
إسطنبول التي تم التضحية بها من أجل 

هذا المطار المروع. دعوني أعيد التأكيد 
على بضع نقاط أخرى للتذكير بمدى خطأ 

وخطورة مشروع المطار.
أولا وقبل كل شيء، فإن أكبر مطار في 

العالم هو مذبحة لغابات شمال إسطنبول، 
حيث أن 7800 من بين 9200 هكتار تم 

تخصيصها للمطار كانت موطنا لنظام بيئي 
يضم حيوانات وطيورا تعيش وسط غابات 

أشجار التنوب والبلوط والزان والعرعر 
والصفصاف والحور. الآن تغطي الخرسانة 

تلك الأرض. وتضررت المناطق المجاورة 
أيضا. وظلت جمعية مراقبة الطيور في 

إسطنبول تذكر السياسيين بأن المنطقة تقع 
على طريق الهجرة لمئات الآلاف من الطيور، 

وطيور أخرى كثيرة تقضي الشتاء قرب 
بحيرة تيركوس القريبة ومستنقعات أخرى 

بالجوار. أشارت أيضا إلى أنه بالإضافة 
إلى تدمير المستنقعات، فإن هناك احتمالا 
كبيرا بدخول الطيور محركات الطائرات. 
ولم يهتم أحد. لم يخضع المشروع لتقييم 
الأثر البيئي ومن ثم لا يعلم أحد ما الآثار 

التي ستحدث. هذا هو الجانب الجنائي في 
حق البيئة الخاص بالمشروع.

وتتوقع مجموعة (ليماك- كولين- 
جنكيز- مابا- كايلون) المشتركة التي 

فازت بالمناقصة أن إنشاء المطار سيكتمل 
على ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى 

التي ستكتمل في 2019، ستبلغ الطاقة 
الاستيعابية للمطار 90 مليون راكب سنويا. 

ومع إضافة مدارج أخرى في المرحلة 

الثانية، ستصل طاقة المطار إلى 120 مليون 
راكب سنويا. وفي المرحلة الثالثة تتوقع 

المجموعة زيادة طاقة المطار إلى 150 مليون 
راكب سنويا. والآن فقد رفعت الحكومة 

الرقم النهائي إلى 200 مليون راكب سنويا. 
ولم لا؟ لكن أي شخص على دراية بقواعد 

الحساب الأساسية بوسعه أن يرى أن هذا 
المشروع غير مجد ماليا وسوف يتكبد 

خسائر فادحة لعقود قادمة. وسوف ينتهي 
الأمر بأن يدفع الشعب التركي الفاتورة لأن 
المطار يُبنى بنظام البناء والتشغيل ونقل 

الملكية الذي يضمن عددا محددا من الركاب 
سنويا. هذا هو جانب الفشل المالي من 

المشروع.
ويستقبل مطار هارتسفيلد جاكسون 
أتلانتا الدولي، وهو الأكثر ازدحاما في 
العالم، 95 مليون راكب سنويا ويغطي 

مساحة تبلغ 1900 هكتار. وحتى إذا بلغ 
مطار إسطنبول هدفه البالغ 150 مليون 
راكب سنويا، فمنطقيا ستكون مساحة 

3500 هكتار أكبر من اللازم. لا توجد حاجة 
إلى 5700 هكتار من بين 9200 هكتار تم 
تخصيصها لهذا المشروع. وفي الوقت 

الحالي، يعمل مطار أتاتورك في إسطنبول 
على مساحة 1178 هكتارا ويتعامل مع 45 

مليون راكب سنويا. ومطار هيثرو في 
لندن، وهو مطار كبير آخر، به مدرجان فقط 

ويتساءل الكثير من الخبراء لماذا يحتاج 
مطار إسطنبول ستة مدارج؟ هذا هو جانب 

جنون العظمة في المشروع.
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صحوة أميركية متأخرة في اليمن

} وكأن المشهد اليمني بحاجة إلى المزيد 
من التعقيدات، فالتصريحات المتوالية من 
الإدارة الأميركية لم تكن فقط مفاجئة بقدر 

ما تمثل تغييرا للتوازنات القائمة في اليمن 
على كافة المستويات السياسية والعسكرية. 
الانعطافة الأميركية جاءت من خلال تصريح 

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في 
العاصمة البحرينية أولا بضرورة إيجاد 

حل سياسي للأزمة اليمنية، والتي أعقبها 
بتصريح ثان تحدث فيه عن وقف إطلاق 

النار خلال 30 يوما مع عقد جولة مشاورات 
للأطراف اليمنية في السويد، واضعاً 

خطوطا عريضة للرؤية الأميركية تتمثل في 
تأمين الحدود السعودية ومنح الحوثيين 

حكما ذاتيا في مناطقهم شمال اليمن، 
وأردف وزير الخارجية الأميركي بومبيو 

تلك التصريحات بحديث أكد على ضرورة 
وقف الحرب اليمنية دون تأكيد واضح من 

الجانب الأميركي على المرجعيات الأساسية 
لحل الأزمة.

الولايات المتحدة شكلت من خلال 
مواقفها من اليمن كل هذه التعقيدات، فقد 
كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
داعمة لما يسمى ثورة الربيع العربي في 

اليمن شأنها شأن تونس ومصر وسوريا 
وليبيا في إطار ما أطلقته الإدارة الأميركية 
السابقة بالتغيير في الشرق الأوسط. اليمن 

كان إحدى تلك الدول التي تم الدفع فيها 
بأحزاب الإسلام السياسي (حزب التجمع 
اليمني للإصلاح وأنصار الله) عام 2011، 

عملية الدفع الأميركية وصلت إلى أبعد 
من مجرد الدعم إلى تمكين قوى الإسلام 
السياسي من مواجهة الدولة عسكريا، 
وهو ما حدث بمواجهات الفرقة الأولى 

مدرع مع القوات الأمنية الحكومية حتى 
تدخلت السعودية عبر المبادرة الخليجية 

واستطاعت جمع اليمنيين على خارطة 
سياسية تجنب البلاد الصراعات العسكرية.
لم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن زحف 
الحوثيين من معقلهم في صعدة وإسقاطهم 

لمدينة عمران حتى وإن شرعها آنذاك 
الرئيس عبدربه منصور هادي، فقد شكل 

سقوط عمران زلزالا هائلا أسقط مدن اليمن 
بداية من العاصمة صنعاء ومرورا بالحديدة 

وتعز وذمار وإب ومأرب وكافة محافظات 
اليمن الشمالية، حدث ذلك أمام أعين وكالة 

الاستخبارات الأميركية التي اكتفت بأن 
تغمض أعينها عما كان يحدث، بينما كانت 
وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون 

تربت على كتف توكل كرمان وتشجعها 
على ما حققته وتحققه في إسقاط الدولة 
وتسليمها للأحزاب الإسلامية في سياق 

موجة الفوضى التي اجتاحت العالم 
العربي.

تم وضع الرئيس هادي ونائبه خالد 
بحاح تحت الإقامة الجبرية واكتفت 

الولايات المتحدة بإصدار بيان يطالب 
الأطراف اليمنية بضبط النفس، لم تتحرك 

إدارة أوباما حتى مع إعلان الإيرانيين 
إسقاطهم للعاصمة العربية الرابعة في 

إشارة إلى التمدد الإيراني إلى صنعاء بعد 
بغداد ودمشق وبيروت، ومع الغزو الحوثي 
للعاصمة الجنوبية عدن لم تتحرك واشنطن 

وهي أكثر من يدرك أن سقوط عدن في يد 
إيران يعني أن الإيرانيين سيسيطرون على 

باب المندب ويلحقونه بمضيق هرمز في 
الخليج العربي.

غياب الولايات المتحدة لم يكن مبررا 
بالمطلق وكان على السعودية أن تتخذ 

الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي 
العربي، فأطلقت عملية عاصفة الحزم، في 
مارس 2015، لاستعادة الشرعية السياسية 

وانتزعت القرار الدولي 2216 من مجلس 
الأمن، واستطاعت تحرير عدن والمكلا، 
ونجحت في تأمين السواحل الجنوبية 
للبحر العربي بالكامل بما في ذلك باب 
المندب حتى وصلت إلى مشارف مدينة 

الحديدة على البحر الأحمر.
شكل وصول دونالد ترامب إلى رئاسة 

الولايات المتحدة منعطفا هاما تمثل 
في موقفه الصارم من الاتفاق النووي 

مع إيران والذي انتهى فعليا بانسحاب 
واشنطن من الاتفاق في مايو 2018، ووضع 

استراتيجية أميركية للتعامل مع أذرع 
إيران في الدول العربية، ومع ذلك كانت 

مواقف واشنطن سلبية للغاية، وحتى أثناء 
استعراض مندوبة الولايات المتحدة في 

الأمم المتحدة نيكي هيلي للأدلة المادية على 
أجزاء من الصواريخ التي استهدفت بها 
العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 
2017 وتؤكد أنها صناعة إيرانية، لم تكن 
الولايات المتحدة تفعل أكثر من تسويق 

استراتيجيتها واستعارضها أمام المجتمع 
الدولي.

في هذا النطاق يجب أن نقرأ الصحوة 
الأميركية في الحرب اليمنية، فالولايات 

المتحدة تريد أن تحقق مكاسب سريعة بعد 
أن تبدأ حزمة العقوبات الثانية على النظام 
الإيراني، وتعتقد أن الملف اليمني يعد الملف 
الأكثر قدرة على تحقيق اختراق سريع يثبت 
نجاعة الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، 

وقد تكون واشنطن محقة في ذلك بالنظر 
إلى الأذرع الإيرانية الأخرى في لبنان 

وسوريا والعراق، فالحوثيون هم الذراع 
الإيرانية الأضعف مقارنة بالأذرع الأخرى، 

ولكن هل يمكن القبول بحلول تؤسس 
لحروب جديدة في اليمن؟

مشكلة الولايات المتحدة وهي تطرح 
أفكارها حيال معالجة الأزمة اليمنية أنها 

غير قادرة على استيعاب التعقيدات اليمنية 
الداخلية وإفرازات الحرب على مدار أكثر 

من ثلاث سنوات من الصراع المسلح، 
فالأفكار الأميركية التي تؤمن بأنه يمكن 

نزع السلاح الثقيل والمتوسط وانسحاب 
ميليشيات الحوثي من الحدود السعودية 

ونشر قوات مراقبة دولية ليست واعية بأن 
ذلك أمر صعب التنفيذ، وإن كان الحوثيون 

يرون في الحكم الذاتي انتصارا لهم 
باعتباره سيمكنهم من تأسيس دولة طائفية 
شيعية في الجزيرة العربية، بينما سيرفض 

الجنوبيون في المقابل حكما ذاتيا دون 
تقرير مصيرهم السياسي.

الصحوة الأميركية المتأخرة لا يمكن أن 
تؤسس لسلام مستدام، ولن تحقق مصلحة 
للأمن القومي العربي، ولن توفر للسعودية 

وللخليج العربي أمنا حقيقيا في المدى 
المتوسط والبعيد. الصحوة الأميركية لن 

تستطيع سوى تحقيق مسألة وحيدة وهي 
أن تجمع الأطراف اليمنية لخوض مشاورات 

مفتوحة في أعلى درجات الممكن السياسي 
وفقا للتوازنات الحالية، ويبقى المتغير 

الممكن استكمال التحالف العربي لعملية 
تحرير ميناء الحديدة، فبعدها يمكن أن 

تتغير التوازنات ويمكن تحقيق الاختراق 
السياسي للوصول إلى حلول ممكنة، ودون 

ذلك ستظل الولايات المتحدة بعيدة عن أن 
تحصل في اليمن على جائزة تثبت نجاعة 
استراتيجيتها في معاقبة النظام الإيراني 

على حساب الملف اليمني.
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الصحوة الأميركية المتأخرة لا يمكن 

أن تؤسس لسلام مستدام، ولن تحقق 

مصلحة للأمن القومي العربي، ولن توفر 

للسعودية وللخليج العربي أمنا حقيقيا 

في المدى المتوسط والبعيد

المشروع مصدر ربح لليمين السياسي، 

وهو يمثل علاقات الإنتاج بالنسبة 

لليسار السياسي. كلاهما يريد النمو 

والتنمية بأي ثمن. وجه الاختلاف 

الوحيد بينهما هو حساسية اليسار 

تجاه حقوق العمال

{ربيع اليمين} في أميركا 

اللاتينية

} يؤكد فوز مرشح أقصى اليمين جائير 
بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في 
البرازيل أن صعود اليمين المتطرف بات 

ظاهرة عالمية، وأن اعتقاد البعض بان هذه 
الظاهرة قد بدأت بالانحسار خاطئ تماماً.

بدأت ملامح ”ربيع اليمين“ عام 2014، إذ 
شهدت الانتخابات البرلمانية الأوروبية في 
ذلك العام صعود أحزاب اليمين المتطرف، 
وخصوصا في فرنسا والدنمارك وألمانيا 

وفنلندا واليونان. لم يتم إيلاء هذا التطور 
الأهمية اللازمة، واعتبر خاصاً بتلك 

الانتخابات على وجه التحديد.
بلغت أزمة اللاجئين في أوروبا ذروتها في 
عامي 2015 و2016 ومعها تتالت الصدمات، إذ 
صوّت الناخبون البريطانيون في صيف العام 
2016 على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. 

ولم ينته ذلك العام إلا بانتخاب دونالد 
ترامب رئيساً للولايات المتحدة الذي أعلن 

الحرب على الإعلام وعلى استقلال القضاء 
متسلحاً بخطاب قومي عنصري مركزه التفوّق 

الأميركي والعداء للأجانب. أعلن انتخاب 
ترامب انتقال ظاهرة صعود اليمين المتطرف 

من أوروبا إلى أميركا الشمالية.
في العامين الماضيين، تواصل صعود 

اليمين المتطرف وأكدت ذلك نتائج الانتخابات 
التي جرت في عدة بلدان أوروبية وخصوصا 

في دول أوروبا الشرقية. لكن الديمقراطية 
الراسخة ومستويات التعليم والمعيشة 

في أوروبا الغربية لم تمنع المد اليميني 
من الوصول إلى دول أوروبا الغربية مثل 

هولندا والسويد وألمانيا والنرويج والدنمارك 
والنمسا حيث وصل للحكم في الأخيرة، بينما 
حقق قفزة كبيرة في عدد المقاعد البرلمانية في 

البلدان الأخرى دون أن يصل للحكم.
في جميع تلك البلدان شكّل فوز أحزاب 

اليمين تحديا للديمقراطية الليبرالية 
وخصوصا الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، 

إذ توعدت بإدخال تعديلات كبيرة تهدد الوجه 
الليبرالي للقارة العجوز. ما شكل صدمة 
للتيار الليبرالي هو حصول تلك الأحزاب 

المعادية للديمقراطية الليبرالية على أصوات 
متزايدة من الناخبين. إذ طالما سادت قناعة 

بقوة الديمقراطيات الغربية وبالليبرالية 
كقيمة عليا لدى الغالبية الساحقة من سكان 

أوروبا وأميركا الشمالية، إلى درجة ادعاء 
بعض المثقفين بأنها ”خصوصية“ غربية أو 

مسيحية. 
هكذا فإن نتائج الانتخابات الأخيرة ليست 
أمراً معزولا. إنها جزء من مركب عالمي تتغذى 

عناصره المكوّنة على بعضها البعض. هكذا 
كان من المتوقّع مشاهدة الأعلام الأميركية 

وصور ترامب في الحملات الانتخابية 
للرئيس البرازيلي المنتخب. كان يمكن أن 

يفوز بولسونارو بالانتخابات من دون وصول 
ترامب للحكم ولكن ذلك سيكون أكثر صعوبة. 

كما كان من الممكن أن يفوز ترامب بالرئاسة 
من دون نتائج البريكست في بريطانيا ولكن 
بحظوظ أقل. لا يعني ذلك أن أسباب صعود 

اليمين في كل دولة هي أسباب خارجية بحتة. 
إنها داخلية بكل تأكيد، ولكنها اكتسبت قوة 
إضافية وزخما غير مسبوق كونها جزءا من 

موجة واسعة واعدة بالتغيير.
يبقى المشهد السياسي والاقتصادي 

الداخلي رئيسياً في تفسير صعود اليمين 
في كل دولة وآخرها البرازيل. إذ تتجاوز 

أزمة الديمقراطية في أميركا اللاتينية ظاهرة 
صعود اليمين، وتشمل دولا عديدة في القارة 

يحكمها اليسار منذ العقد الماضي. انهارت 
الديمقراطية في فنزويلا ونيكاراغوا، فيما 

تعاني في بوليفيا وهندوراس. في معظم دول 
القارة، ويشمل ذلك أكثرها غنى واستقرارا 

كالبرازيل وتشيلي، تحكم العصابات 
سيطرتها على أحياء الفقر وأحياء السكن 

العشوائي وتؤسس دولة صغيرة داخل الدولة 
وتنتشر الجريمة في مختلف المدن اللاتينية. 

كما تواصل معدلات البطالة والتضخم 
والتفاوت الاقتصادي والفساد ارتفاعها 
بصورة كبيرة. حصل ذلك في ظل أنظمة 

ديمقراطية وهو ما أضعف الثقة بالديمقراطية 
كنظام سياسي، مقابل ارتفاع الثقة بالجيش 
حسب استطلاعات الرأي. بالنسبة للطبقات 

الشعبية مثلت الديمقراطية أداة للتغيير 
السياسي والاقتصادي. هكذا حملت أصواتها 
أحزاب اليسار للسلطة في معظم دول أميركا 

اللاتينية انطلاقا من مطلع الألفية الجديدة 
وكذلك فعلت في البرازيل. لكن اليسار 

البرازيلي لم يعد معنيا بالتغيير كما كان في 
العقد الماضي. انتهى حزب العمال البرازيلي 
إلى حزب فاسد يقود دولة بيروقراطية كبيرة 
تشكل مسرحا للفساد والتربح مقابل تنامي 
الأزمات التي تعصف بالبرازيليين. دفع ذلك 

بشرائح متزايدة من جميع الفئات، خصوصاً 
من الفئات الوسطى المهتمة بالاستقرار 

والأمن، لدعم اليمين المتطرف لتجنب الوصول 
إلى ما يشبه الوضع في فنزويلا، أي إلى 

الفوضى.

سلام السعدي

اللات

كاتب فلسطيني سوري

مطار إسطنبول هو المشكلة

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

جنكيز أكتار
كاتب في موقع 
أحوال تركية 



} واشنطن - كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب يرغب في التوصل إلى 
اتفـــاق تجاري مـــع نظيره الصيني شـــي جين 
بينـــغ خلال لقائهما علـــى هامش قمة مجموعة 
العشـــرين المقرر عقدها في الأرجنتين في وقت 

لاحق من الشهر الحالي.
وأكدت المصادر أن ترامب طالب مســـؤولي 
إدارتـــه بإعـــداد مســـودة للشـــروط المحتملـــة 
لمثـــل هذا الاتفاق في أعقـــاب مكالمة هاتفية مع 
الرئيـــس والصيني الخميـــس، والتي وصفها 

ترامـــب بأنهـــا كانـــت مكالمة ”طويلـــة وجيّدة“ 
وأن مناقشـــاتهما بشأن التجارة كانت ”تمضي 

بصورة لطيفة“.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المصادر قولها، 
إن ترامب طالب وزراء حكومته بوضع مسودة 
اتفـــاق ينهي الصراع التجـــاري المتصاعد بين 
الولايـــات المتحـــدة والصـــين، مشـــيرة إلى أن 
العديد من المؤسســـات الحكومية تشـــارك في 
إعداد المســـودة. ولم يتضح مـــا إذا كان ترامب 

خفف المطالب الأميركية من الصين.

وكان ترامب قد عبّر عـــن اعتقاده بإمكانية 
التوصـــل إلى ”اتفاق عظيم“ مع الصين بشـــأن 
التجارة. لكنه حذر من أن لديه رسوما جمركية 
جديـــدة تقـــدر بمليـــارات الـــدولارات جاهـــزة 

للتطبيق في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وربط مراقبون بين انفراج التوتر التجاري 
وإيقـــاف الصـــين المفاجـــئ أمـــس للتعاملات 
المصرفية مع إيران للالتزام بالمرحلة الثانية من 
العقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ 

غدا الأحد.
لكـــن أحد المصـــادر أكـــد أن إدارة الرئيس 
ترامـــب تعتزم تبني موقف متشـــدّد بالنســـبة 
لموضوع القرصنة على حقـــوق الملكية الفكرية 
للشـــركات الأميركية، باعتباره من الموضوعات 

الرئيســـية في أي اتفاق محتمل. وأكد الرئيس 
الصيني أنه ”يتعينّ أن يعزز الفريقان التجاريان 
فـــي البلدين الاتصـــالات ويجريان المناقشـــات 
بشـــأن القضايا محـــل الاهتمام المشـــترك وأن 
يســـعيا إلى وضع خطة يقبلها الطرفان بهدف 

التوصل لتوافق في القضايا التجارية“.
ووصفت وزارة الخارجيـــة الصينية أمس 
المكالمـــة الهاتفيـــة التـــي جرت بين الرئيســـين 
الأميركـــي والصينـــي بأنهـــا كانـــت ”إيجابية 
للغاية وتضمنت نقاشـــا مطولا وعميقا“ بشأن 

قضايا التجارة بين الدولتين.
وفرضـــت واشـــنطن رســـوما تجارية على 
واردات الســـلع الصينيـــة للســـوق الأميركية 
بقيمة 250 مليار دولار، وهو ما يشـــكل نحو 50 

بالمئة من صادرات الصين للولايات المتحدة.
وردّت بكـــين بفرض رســـوم مضـــادة على 
صـــادرات أميركيـــة إلـــى الصـــين بقيمـــة 110 
مليارات دولار، وهـــي تعادل أيضا نحو نصف 
الصادرات الأميركية إلى الأسواق الصينية في 
ظل الفائض التجاري الصيني الكبير. ويطالب 
الرئيـــس الأميركي بخفـــض الفائض التجاري 
الكبير بنحـــو 200 مليار دولار. ويقول محللون 
إن ذلك صعب التنفيذ في ظل عدم وجود ســـلع 
أميركية يمكن أن تشتريها الصين من الولايات 
المتحدة. ويميل الميزان التجاري لصالح الصين 

بأكثر من 300 مليار دولار سنويا.
وتتّهـــم أميركا الصين بالقيام بممارســـات 
تجارية غير نزيهة، تشـــمل سرقة حقوق الملكية 

الفكرية ونقلا قسريا للتكنولوجيا.

} واشــنطن – أعلنت الولايات المتحدة رسميا 
أمس أنها ســــتعاود اعتبــــارا من يوم الاثنين 
المقبل فــــرض جميــــع العقوبات علــــى إيران 
التــــي كانت رفعــــت في ســــياق الاتفاق حول 
ملف طهران النــــووي الموقع عام 2015 والذي 

انسحب منه الرئيس دونالد ترامب.
وقال وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي مايك 
بومبيو إن هــــذه العقوبات تســــتهدف قطاع 
الطاقة، ولا ســــيما صــــادرات النفط الإيرانية 
التي تسعى واشــــنطن لوقفها قدر ما أمكنها 
والقطــــاع المصرفــــي وقطاعــــي بناء الســــفن 

والنقل البحري.
وفوجئت الأســــواق بإعــــلان بومبيو عن 
إعفاء 8 بلدان من الحظر النفطي، رغم إصرار 
واشنطن منذ مايو الماضي على أنها لن تمنح 
أي إعفــــاءات وأنها تســــعى لخفض صادرات 

النفط الإيرانية إلى الصفر.
ويكمــــن اســــتغراب المراقبين مــــن التغير 
المفاجئ في موقف واشــــنطن في أن الأسواق 
استوعبت بالفعل الغياب الوشيك للإمدادات 
الإيرانية بعد تزايد مؤشرات وفرة الإمدادات، 
والتي يؤكدها تراجع أســــعار النفط بنحو 15 

دولارا عن ذروة الشهر الماضي.
وكانت دول عديدة مثــــل كوريا الجنوبية 
واليابان قد يئست من الحصول على إعفاءات 
وأوقفــــت مشــــترياتها بالفعــــل، كمــــا بــــدأت 
شــــركات صينية وهندية بإيقاف شراء النفط 

الإيراني.
ولم يذكر وزير الخارجية الأميركي، الذي 
أعلن القرار في مؤتمر بالهاتف، أسماء الدول 
المشــــمولة بالإعفاءات، لكنه ذكــــر أن الاتحاد 
الأوروبــــي، الــــذي يضم 28 دولــــة، لن يحصل 

على إعفاء من عقوبات إيران.
وقال إنه ســــيتم إصدار ثمانية تشريعات 
بمنــــح صلاحيــــات لتقــــديم إعفاءات بشــــأن 
التجــــارة مع إيــــران يوم الاثنــــين وهو موعد 

العقوبــــات  مــــن  الثانيــــة  المرحلــــة  ســــريان 
الأميركية على إيران.

دولتــــين  واردات  أن  بومبيــــو  وأوضــــح 
مشــــمولتين بالإعفاء ســــتنكمش إلــــى الصفر 
في غضون أســــابيع قليلة، بينما ســــتخفض 
واردات الــــدول الأخــــرى من النفــــط الإيراني 

بشكل كبير.
وذكر أنه ســــيتم الكشــــف عــــن المزيد من 
المعلومــــات، بمــــا في ذلــــك أســــماء الكيانات 
والــــدول الواردة فــــي التشــــريعات الثمانية 
للصلاحيــــات الخاصة بتقديم الإعفاءات وأي 
من المؤسسات التي ستتعرض لعقوبات يوم 

الاثنين المقبل.
وأعلن وزير الطاقــــة التركي فاتح دونماز 
أمــــس أن بلاده هي إحــــدى الــــدول الثماني 
التــــي أعفتهــــا الإدارة الأميركيــــة من الحظر 
الذي فرضته على صــــادرات النفط الإيراني، 
ما يعني أن أنقرة ستتمكن من الاستمرار في 

استيراد النفط من طهران.
وقــــال ”نعرف أن تركيا هــــي إحدى الدول 
المســــتفيدة مــــن الاســــتثناء، لكننا لــــم نتلقَّ 
التفاصيــــل حتى الآن“. وأعــــرب عن ارتياحه 
واشــــنطن لتركيا بمواصلة شــــراء  لســــماح 

النفط الإيراني.
واشتعلت التكهنات بشأن الدول الأخرى، 
التي من المتوقع أن تشــــمل بعض الشــــركات 
الهندية والصينية، لكنها استبعدت أن تشمل 
اليابــــان وكوريــــا الجنوبية، اللتــــين أوقفتا 

بالفعل شراء النفط الإيراني.
وترتبــــط إعادة فــــرض العقوبــــات بكبح 
برامج إيران النوويــــة والصاروخية ودعمها 
لجماعــــات إرهابيــــة تعمــــل بالوكالــــة عنها 
فــــي اليمن وســــوريا ولبنان وأجــــزاء أخرى 
في الشــــرق الأوســــط. في هذه الأثناء أعلنت 
واشــــنطن عــــن إجــــراءات لتشــــديد تطبيــــق 

العقوبــــات خاصــــة فــــي قضية عــــزل النظام 
المصرفــــي الإيراني عن النظــــام المالي العالمي 
كمــــا ضمت مئات الكيانات والأشــــخاص إلى 

لائحة العقوبات.
وقال وزير الخزانة ســــتيفن منوتشين إن 
واشنطن أوضحت لشبكة سويفت للتحويلات 
المالية العالمية التي مقرها بلجيكا أنها تتوقع 
أن تقطــــع الاتصــــال مــــع جميع المؤسســــات 
المالية الإيرانية التي تخطط الولايات المتحدة 
لوضعهــــا في قائمة ســــوداء اعتبارا من يوم 

الاثنين.
ولــــم يذكــــر الوزير أســــماء المؤسســــات 
المستهدفة لكنه أكد إضافة 700 شخص وكيان 
إلى القائمة الســــوداء الأميركيــــة، بينهم 400 
كانوا أزيلوا عن القائمة بعد الاتفاق النووي 

عــــام 2015 ونحو 200 اســــم إضافي. ولم تجد 
إيــــران أمام الإعلان الأميركي ســــوى المكابرة 
بالقــــول إنهــــا لا تراودها أي مخاوف بشــــأن 

إعادة فرض العقوبات الأميركية. 
وقال بهرام قاســــمي المتحدث باسم وزارة 
الخارجيــــة الإيرانيــــة إن ”أميركا لــــن تكون 
قــــادرة على تنفيــــذ أي إجراء ضد شــــعبنا… 
لدينــــا المعرفــــة والمقدرة على إدارة الشــــؤون 

الاقتصادية للبلاد“.
وأضــــاف أن ”احتمــــال أن تكــــون أميركا 
قــــادرة على تحقيق أهدافهــــا الاقتصادية من 
خلال هــــذه العقوبات بعيد جــــدا، وبالتأكيد 
فإنه لا يوجــــد أي احتمــــال لأن تبلغ أهدافها 
السياســــية من خــــلال مثل هــــذه العقوبات“.

وتعيــــد العقوبــــات تطبيــــق إجــــراءات كانت 

مفروضــــة قبــــل أن يلغيها الرئيس الســــابق 
بــــاراك أوباما بعد التوصــــل إلى اتفاق دولي 

لإنهاء برنامج إيران النووي.
وكانــــت الولايــــات المتحــــدة قــــد فرضت 
المرحلة الأولى من العقوبات في 7 أغســــطس، 
وشملت شــــراء الحكومة الإيرانية للدولارات 
وعمليــــات البيع والشــــراء الدوليــــة لكميات 

كبيرة من العملة الإيرانية المتعثرة.
كما منعت الاستثمار في سندات الخزينة 
الإيرانيــــة وتجارة الذهب أو غيره من المعادن 
والكربــــون  والصلــــب  والألمنيــــوم  الثمينــــة 
والغرافيــــت. وفرضــــت حظرا علــــى التجارة 
فــــي قطاعي الســــيارات والطيــــران التجاري 
والــــواردات الأميركيــــة من الســــجاد والمواد 

الغذائية الإيرانية.
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{اليابان لم تحصل على إعفاء من خطط واشنطن لفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية 

بعد عدة جولات من المحادثات مع مسؤولين أميركيين}.

يوشيهيدي سوجا
المتحدث باسم الحكومة اليابانية

{الكثير من المؤسسات التجارية قررت تعليق استثماراتها في بريطانيا لحين اتضاح مستقبل 

البريكست. التوصل لاتفاق سيساعد في إطلاق الاستثمارات المتوقفة}.

مارك كارني
محافظ البنك المركزي البريطاني

مايك بومبيو:

مشتريات الدول المعفاة 

سوف تتوقف خلال أسابيع 

أو تنخفض بشكل كبير

شي جين بينغ:

يتعين وضع خطة يقبلها 

الطرفان للتوصل إلى 

توافق في القضايا التجارية

دونالد ترامب طلب من 

مسؤولين أميركيين إعداد 

مسودة للشروط المحتملة 

لإبرام اتفاق تجاري مع الصين

إعفاءات أميركية مجانية للنفط الإيراني رغم وفرة الإمدادات
[ انقلاب مفاجئ في الموقف الأميركي رغم تراجع أسعار النفط  [ واشنطن تعفي 8 دول وتؤجل إعلان أسمائها إلى الإثنين المقبل

الاقتصاد الإيراني أمام طريق مسدود

ــــــة المراقبين بالإعلان عن إعفاء 8 بلدان من حظر صادرات النفط  فاجأت الإدارة الأميركي
ــــــة، بعد أن أصرت طويلا على رفض تقديم أي إعفاءات. ويأتي الإعلان الأميركي  الأميركي
رغم تزايد المؤشــــــرات على وفرة الإمدادات، التي يؤكدها تراجع أســــــعار النفط بنحو 15 

دولارا عن ذروتها في الشهر الماضي.

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين. وكشــــــفت مصادر مطلعة أنه طلب من مســــــؤولين أميركيين إعداد بنود محتملة 

لاتفاق محتمل ينهي المواجهة التجارية المشتعلة بين البلدين.

ح بإنهاء الحرب التجارية مع الصين
ّ
ترامب يلو

 آفاق ضبابية حتى تضع الحرب الاقتصادية أوزارها
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أبل تصدم الأسواق

بتوقعات متشائمة

} نيويــورك - انحـــدرت أســـهم شـــركة أبـــل 
الأميركية في بورصـــة نيويورك أمس بنحو 7 
بالمئة في بداية التعاملات على خلفية إعلانها 
عـــن توقعـــات متشـــائمة بشـــأن الطلـــب على 

منتجاتها في الفترة المقبلة.
وقـــال تيم كوك الرئيس التنفيذي للشـــركة 
إن المبيعـــات في الربع الأخير من العام الحالي 
قد تأتي دون توقعات الأســـواق المالية بســـبب 
ضعف الطلب في الأســـواق الناشئة وتكاليف 

مرتبطة بسعر الصرف.
وأدت تلـــك التصريحـــات إلـــى حالـــة عدم 
اليقين بشـــأن مـــا إذا كانت الشـــركة المصنعة 
لهواتف آيفون قـــادرة على إنعاش الطلب عبر 

طرح منتجات جديدة.
وقالـــت أبل إنهـــا تتوقع إيـــرادات تتراوح 
بـــين 89 إلى 93 مليار دولار في الربع الرابع من 
العام الحالي، في حين يشـــير متوسط توقعات 
وول ستريت إلى إيرادات قدرها 93 مليار دولار 

بحسب بيانات من رفينيتيف.
وحققت أبل في الربع المنتهي في ســـبتمبر 
الماضي إيرادات بلغـــت 62.9 مليار دولار وهو 
مـــا يتجاوز التوقعات البالغة 61.5 مليار دولار 

و2.79 دولار على الترتيب.
ونســـبت رويترز إلى كـــوك قوله إن بعض 
التوقعات يفســـرها إطلاق أبـــل لأحدث نماذج 
آيفون، لكن أســـعار الصرف سيكون لها تأثير 
ســـلبي بقيمـــة مليـــاري دولار علـــى توقعات 

مبيعات أبل.
وأضاف كوك أن شركة أبل غير متأكدة من 
أنهـــا ســـوف تتمكن من تصنيع عـــدد كاف من 
النمـــاذج الجديدة من هواتـــف آيفون وأجهزة 
آيباد وماك التي أطلقتها في الأســـابيع القليلة 
الماضية. وقال إن الشركة ”ترى بعض الضعف 
فـــي الاقتصـــاد الكلـــي فـــي بعض الأســـواق 

الناشئة“.
وقبـــل تراجـــع الأمـــس أنهت أســـهم أبل 
تعاملات الأســـبوع الماضي علـــى ارتفاع يصل 
إلـــى 25 بالمئة مقارنة بمســـتويات بداية العام 
الحالـــي، مدعومة بمشـــتريات من المســـتثمر 
الكبيـــر وارن بافيـــت وبرنامـــج لإعادة شـــراء 

الأسهم بقيمة 100 مليار دولار.

شخص وكيان مرتبطين 

بإيران تمت إضافتهم 

أمس إلى القائمة السوداء 

للعقوبات الأميركية
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محمد حماد

} القاهرة – رصدت البنوك الحكومية المصرية 
دعما ماليا لشركات الغزل والنسيج الخاسرة، 
لإنقـــاذ محصول القطـــن، الذي شـــهد إنتاجه 
كسادا بســـبب عدم قدرة الشركات على شرائه 

من المزارعين.
واســـتصلاح  الزراعـــة  وزارة  واتفقـــت 
الأراضي مع أكبر ثلاثـــة بنوك حكومية، وهي 
الأهلـــي ومصر والقاهـــرة، على حزمـــة إنقاذ 
بقيمة 225 مليون دولار بفائدة 12 بالمئة لشراء 

المحصول المحلي.
وقال عزالدين أبوســـتيت، وزيـــر الزراعة، 
إن ”الحكومـــة ســـتضمن الجمعيـــة التعاونية 
الزراعيـــة لمنتجي القطن لـــدى البنوك لتمويل 
تســـويق القطـــن، كما تتحمّـــل الأعبـــاء التي 
تقع علـــى عاتـــق الخزانة العامـــة نتيجة هذا 

الضمان“.
ورصد البنك الأهلي، أكبر مؤسســـة مالية 
بالبـــلاد، مليـــاري جنيـــه (112 مليـــون دولار) 
لشـــركات حليج وتجارة الأقطان خلال الموسم 
الحالي بزيـــادة قدرها 73 مليون دولار، مقارنة 

بالعام الماضي.
وأكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس 
أن عـــدد الشـــركات  إدارة البنـــك، لـ“العـــرب“ 
المســـتفيدة من تمويل البنك بلغ 18 شركة منها 

10 شركات حكومية.
ويتوقّـــع أن يصـــل الإنتاج هـــذا العام 2.5 
مليون قنطار نتيجة زيادة المســـاحة المزروعة، 
والتي بلغت 336 ألف فدان، بالإضافة إلى وجود 
كميات متبقية من الموسم السابق وتصل لنحو 

200 ألف قنطار من جميع الأصناف.
وزاد بنك مصر، حزمة تمويل شـــراء القطن 
بنحـــو 105 بالمئة إلى نحو 1.3 مليار جنيه (73 
مليون دولار)، مقارنة بنحـــو 35 مليون دولار، 
فيمـــا رصـــد بنـــك القاهـــرة الحصـــة المتبقية 
مـــن قيمة الإنقاذ والتـــي تصل لنحو 40 مليون 

دولار.
ووفـــق تقدير مجـــدي طلبـــة، نائب رئيس 
المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، تراجعت 
صـــادرات قطاع الغزل والمنســـوجات المصرية 

بحوالي مليار دولار العام الماضي.
وتواجه مصر تواجه مشكلة منذ عقود في 
هـــذا القطاع، وهبطت صادراتـــه من 3.7 مليار 

دولار إلى نحو 2.7 مليار دولار.
وأشار طلبة لـ“العرب“ إلى أن فارق التكلفة 
في صناعة الغزل والنســـيج بين مصر والدول 
الأخـــرى يصـــل لنحـــو 40 بالمئة، مـــا يضعف 

الموقف التنافسي في هذه الصناعة.
وقال ”يتحكم في صناعة الغزل والنســـيج 
جهـــات عدة، هـــي الزراعـــة والصناعة وقطاع 
الأعمـــال العـــام وغرفـــة الصناعة النســـيجية 
والمجلـــس الأعلى للنســـيج، ويبحـــث الجميع 
عن مصلحته أولا، وهذا المناخ لا يشـــجع على 

الاستثمار والتنمية“.
وتســـبح شـــركات الغزل والنســـيج والتي 
تعتمد على القطن المحلي في نهر من الخسائر، 
ورصدت وزارة قطاع الأعمال العام حزمة مالية 
لتطويرهـــا بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.
وشـــكك اقتصاديون فـــي نجاح هـــذه المبادرة 

ووصفوهـــا بأنهـــا ”إهـــدار للمـــوارد في ظل 
ارتفاع خســـائر تشغيل شركات بليت أصولها، 

وتقادمت تكنولوجيا التصنيع بها“.
وكشـــف مركـــز معلومـــات قطـــاع الأعمال 
العام عن مؤشـــرات تظهر الخلـــل الهيكلي في 
هذه الشـــركات، إذ تلتهم الأجـــور 74 بالمئة من 
إجمالـــي حجـــم مبيعاتهـــا للأســـواق المحلية 
والخارجية، بينما يصل المتوسط عالميا لنحو 
13 بالمئـــة، ما يؤكد الكارثة التي تواجهها هذه 

الشركات.
وأشـــار مفـــرح البلتاجي، عضـــو مجلس 
إدارة اتحاد مصدري الأقطان، إلى أن الحكومة 
المتســـبب الرئيســـي في أزمة القطـــن، وتركت 
المزارعـــين فريســـة للجمعيـــات الزراعية التي 
تشـــتري القطـــن مقابل عمولة تصـــل لنحو 10 

دولارات على قنطار القطن.
وقال لـ“العرب“ إنه ”من الأفضل ترك تجارة 
القطن لآليات العرض والطلب والسماح للتجار 
والشـــركات بشرائه من المزارعين مباشرة، بدلا 
من بيعـــه للجمعيـــات الزراعيـــة المدعومة من 

وزارة الزراعة التي تحقق أرباحا طائلة“.
وبلغـــت ديـــون مصانـــع الغزل والنســـيج 
الحكوميـــة لبنك الاســـتثمار القومي وهو بنك 

الحكومة نحو 490 مليون دولار.
وذكـــر البلتاجي أن مصانـــع الغزل، تعتمد 
على القطن المستورد بشكل رئيسي، والشركات 
اســـتهلكت 350 ألـــف قنطـــار قطن فقـــط العام 
الماضـــي، وهو رقم ضئيـــل بمقارنته مع حجم 
الإنتاج وصناعة الغزل والنســـيج، فالشركات 
لو اعتمدت على القطن المحلي لن تستطيع بيع 
منتجاتها أو تصديرها بسبب ارتفاع أسعاره.

ولا تقـــوى المصانـــع المملوكـــة للدولة على 
منافســـة القطاع الخاص، الذي يستحوذ عليه 
مستثمرين مصريين وسوريين، إلى جانب عدم 
قدرته على مســـايرة المنافسة من حيث الجودة 

والسعر.
وكشف حســـين أبوصدام، نقيب الفلاحين 
المصريين، أن الحكومة وعدتهم بشـــراء القطن 
بالســـعر الذي أعلنته عند حوالـــي 152 دولارا 
بالنســـبة لمحافظات وجه بحري (الدلتا) ونحو 
140 دولارا لمحافظـــات الوجـــه قبلـــي (جنوب 

مصر).
إلى أن خطواتها تباطأت،  وألمح لـ“العرب“ 
مـــا دفـــع عديد مـــن المزارعين إلى بيـــع القطن 
للتجار بسعر 2300 جنيه للقنطار (129 دولارا)، 
وهو أقل من الســـعر المعلن مـــن قبل الحكومة 

خوصا من كساده كما حدث العام الماضي.
ويـــرى محمـــد المرشـــدي، رئيـــس غرفـــة 
الصناعـــات النســـيجية باتحـــاد الصناعـــات 
المصرية، أن المصانع لا تنتظر القطن المصري، 
لتســـيير أعمالهـــا، لكـــن المواصفـــات الفنيـــة 
للمصنـــع، هـــي التي تحـــدد أســـلوب العمل، 
فبعضها تعتمد على الإنتاج المحلي والغالبية 

تعتمد على المستورد.
وقال لـ“العرب“ إن ”بدء اســـتلام القطن من  
الحكومة، لن يغير من سياسات عمل المصانع، 
فالشـــركات التي تعتمد على القطن المستورد، 
ستظل تعتمد عليه، لأن الفلاح يبيع محصوله 
من القطن وقت حصاده حتى ولو بالخســـارة، 

فالقطن ليس سلعة استهلاكية يتم تخزينها.

}  لنــدن – بـــدأت الإدارة المحليـــة في محافظة 
الأنبار بالبحث عن ســـبل للخـــروج من الدمار 
الشـــامل الـــذي لحق بهـــا خـــلال احتلالها من 
قبـــل تنظيم داعش والحـــرب التي أنهت وجود 

التنظيم الإرهابي.
وتعهدت الســـلطات بتوفير الأمن للشركات 
الأجنبيـــة الراغبـــة بالعمـــل والاســـتثمار في 
المحافظـــة بعـــد أن عرضـــت عشـــرات الفرص 
الاســـتثمارية في ثرواتها الهائلـــة التي بقيت 
حتى الآن بعيدة حتى عن الاستكشـــاف العلمي 

الدقيق.
وتمتـــد ثـــروات المحافظة من حقـــول نفط 
كبيـــرة إلى أكبر حقـــل للغاز فـــي البلاد وأحد 
أكبر مناجم الفوســـفات في العالم واحتياطات 
الرمل الزجاجي والمـــوارد الزراعية إضافة إلى 
احتياطات كبيرة غير مستكشـــفة من الكبريت 

واليورانيوم.
واضطـــرت المحافظـــة إلـــى عقـــد مؤتمـــر 
اســـتثماري فـــي وقت ســـابق العـــام الجاري، 
فـــي العاصمـــة الأردنيـــة في ظل عـــدم وضوح 
توجهات الحكومة الاتحادية. ولوحت بالتوجه 
بشـــكل منفرد لعرض الفرص الاستثمارية على 

الشركات الأجنبية.
وتقول الســـلطات المحليـــة إنها عرضت 79 
فرصـــة اســـتثمارية خلال المؤتمر الـــذي تؤكد 
أنه حقق نجاحا واســـعا بعد مشـــاركة العديد 
مـــن الشـــركات الأجنبيـــة والمحليـــة والكثيـــر 
من المســـتثمرين، إضافة إلـــى التمثيل الدولي 

الكبير.
وقـــال المحافظ علـــي فرحـــان إن الأوضاع 
المترديـــة أجبرتنـــا على عقـــد المؤتمـــر الرابع 
للاســـتثمار. ودعا الحكومة الاتحادية الجديدة 
لتوفيـــر الدعـــم لتنشـــيط الحيـــاة الاقتصادية 
وخلق فرص عمل للعاطلين في ظل شلل النشاط 

الاقتصادي في المحافظة.
وأكـــد أن الوقـــت أصبح مناســـبا للمضي 
بالملف الاســـتثماري، بعد أن تحقق الاســـتقرار 
السياسي والأمني رغم وجود بعض الخروقات 
البسيطة. وأكد أن السلطات ستبذل كل جهدها 

لتوفير الأمن للمستثمرين.
وأوضـــح أن الصلاحيـــات الواســـعة التي 
تم نقلهـــا من الوزارات إلى المحافظات تســـمح 
للإدارة المحلية باتخاذ ما هو مناســـب من أجل 
تفعيل النشـــاط الاســـتثماري وتذليل العقبات 
أمام الشركات الأجنبية، وتجاوز البيروقراطية 

التي كانت سائدة في الماضي.
وأضـــاف أن المؤتمر الاســـتثماري ”شـــهد 
أيضا مناقشـــة إنشـــاء المدينـــة الصناعية بين 
العـــراق والأردن، التي ســـتكون مهمة لمحافظة 
الأنبـــار بســـبب محاذاتهـــا لـــلأردن، ويمر من 

خلالهـــا أحد الشـــرايين الأساســـية للاقتصاد 
العراقي“.

وتجمع التقديرات علـــى أن المحافظة التي 
تزيد مســـاحتها على 138 ألـــف كيلومتر مربع 
وتمثل نحو ثلث مســـاحة البـــلاد، تضم بحارا 
من النفط، الذي يتدفق بشكل تلقائي في مناطق 
كثيـــرة قرب مدينتـــي هيت وكبيســـة، لكنها لم 

تدخل في حسابات الاستكشاف حتى الآن.
وتعلـــق المحافظـــة آمالا كبيـــرة على عودة 
الحياة إلـــى الخط التجاري البـــري مع الأردن 
الـــذي يمر عبرهـــا، خاصـــة بعد الإعـــلان عن 
خطط لإنشـــاء مناطق صناعيـــة وتجارية حرة 
بين البلدين. كما تأمـــل بفتح المنافذ الحدودية 
مع ســـوريا لتعزيز النشـــاطات الاقتصادية في 

المحافظة.
وكانـــت بعض مواقـــع المحافظة مـــن أكبر 
الوجهات الســـياحية فـــي البلاد مثـــل المدينة 
الســـياحية في بحيـــرة الحبانيـــة، وهي تأمل 
باســـتقطاب الاســـتثمارات لإقامـــة المشـــاريع 

السياحية.
ويقـــول عضـــو مجلـــس المحافظـــة أركان 
خلـــف الطرموز إن أبناء الأنبار بحاجة ماســـة 
إلى فـــرص العمل وأن دخول شـــركات أجنبية 
إلـــى المحافظة ســـيكون له أهميـــة كبيرة على 
جميع الأصعدة، خاصة بعد تحقيق الاستقرار 

الأمني.

وأضـــاف أن الإدارة المحليـــة ســـتقدم كافة 
التســـهيلات للشـــركات الاســـتثمارية لإنشـــاء 
مشـــاريعها الصناعيـــة والزراعيـــة المختلفـــة 
لضمان تواجد أكبر عدد من الشـــركات منها في 

المحافظة.
وتضـــم تلـــك المحافظـــة مناجم عكاشـــات 
للفوسفات، التي تشـــير التقديرات الأولية إلى 
أنها تضم احتياطات تزيد على 10.8 مليار طن، 

ما يضعها بين أكبر الاحتياطات في العالم.
واســـعة  خطـــط  بتنفيـــذ  العـــراق  وبـــدأ 
لاســـتثمارها خلال عقد الثمانينـــات من القرن 
الماضـــي، لكن تلـــك الخطط تلكأت خـــلال فترة 
الحصـــار الدولـــي وتراجعت بشـــكل كبير منذ 
الغزو الأميركي في عام 2003 بســـبب الفســـاد 
مـــن  القريبـــة  المناطـــق  فـــي  والاضطرابـــات 

المناجم.
ولوحت الحكومة المحلية في أبريل الماضي 
بالتمـــرد علـــى إهمـــال الحكومـــة الاتحاديـــة. 
وأعلنت هيئة اســـتثمار الأنبار عن طرح مصنع 
الفوســـفات في عكاشـــات على الشركات لجذب 

استثمار بقيمة 700 مليون دولار.
وأكدت الهيئة أنها ”تخطط لطرح الكثير من 
المعامل والمصانع الحكومية للاســـتثمار خلال 
الفترة المقبلة على الشـــركات المحلية والعالمية 
المتخصصـــة، على أن يكون العمـــال من أهالي 

المحافظة لضمان معالجة ظاهرة البطالة“.
ويشـــكو ســـكان المحافظة من عـــدم تنفيذ 
وعـــود الحكومـــة الاتحاديـــة بإعـــادة إعمار 

المناطـــق المتضـــررة، حيث لا يـــزال معظمهم 
مشـــردين في المخيمات بسبب دمار مساكنهم 
فـــي  الأساســـية  الخدمـــات  توفـــر  وعـــدم 
المدن المدمرة، رغـــم تحرير معظمها منذ نحو 

عامين.
وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي 
فـــي وزارة الصناعة والمعـــادن العراقية إلى 
أن الأنبـــار تضم احتياطات هائلـــة من مادة 
الســـليكا أو الرمل الزجاجي، التي تدخل في 
الصناعات الســـليكونية والزجاجية وبنسبة 
نقاوة تصل إلى 99 بالمئة، وهي أعلى نســـبة 

تركيز ونقاوة في العالم.
وتضـــم محافظة الأنبار حقـــل عكاز قرب 
الحـــدود الســـورية، وهـــو أكبر حقـــل للغاز 
في العـــراق، وتصل احتياطاتـــه المؤكدة إلى 
أكثـــر مـــن 5.6 تريليون قدم مكعـــب، ويرجح 
الخبراء ارتفاع تلـــك الاحتياطات عند إجراء 

الاستكشافات التفصيلية.
ووقعت الحكومة العراقيـــة في عام 2013 
عقدا مع شـــركة كوغـــاز الكوريـــة الجنوبية 
لتطويـــر الحقـــل. لكن أعمـــال بناء منشـــآت 
اســـتخراج ومعالجـــة الغاز، توقفت بســـبب 
احتلال تنظيم داعش لمعظم أراضي المحافظة 
فـــي يونيـــو 2014 ولم تســـتأنف منـــذ إكمال 

تحريرها في العام الماضي.
وفـــي أبريـــل الماضـــي كشـــفت الشـــركة 
الســـعودية للاســـتثمار الزراعـــي والإنتـــاج 
الحيواني (ســـالك) عن مشـــروع لاســـتثمار 
مليون هكتار من الأراضي الزراعية في بادية 
الأنبـــار. ويبـــدو أن المشـــروع ينتظـــر حاليا 
اتضاح بوصلة الحكومـــة العراقية الجديدة 

لإكمال الترتيبات الفنية.
ويمكـــن أن يـــؤدي نجـــاح المشـــروع إلى 
تشـــجيع اســـتثمارات أخرى يمكن أن تحوّل 
البادية إلى ســـلة غـــذاء كبـــرى، خاصة بعد 
نجـــاح الكثير من المشـــاريع الصغيـــرة التي 
أقامها مســـتثمرون محليون في عمق البادية 

على مدى العقود الماضية.
وتشـــير البيانات إلـــى أن معظم المناطق 
المحافظـــة  وجنـــوب  شـــمال  الصحراويـــة 
تمتـــاز بخصوبـــة التربة وارتفاع مناســـيب 
الميـــاه الجوفية، التـــي تؤكدها المســـوحات 
الجيولوجية وتجارب كثيـــرة في حفر الآبار 

على مدى العقود الماضية.
وتستمد المياه الجوفية احتياطات كبيرة 
ومتواصلة مـــن مجرى نهر الفـــرات ووجود 
أكبر المسطحات المائية العراقية في محافظة 
الأنبـــار مثـــل بحيـــرات الحبانيـــة والثرثار 

والرزازة، إضافة إلى سد حديثة.

اقتصاد
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{الحكومة المصرية وقعت اتفاقا مع شـــركة أكوا باور السعودية لبناء محطة كهرباء في جنوب 

البلاد لتوليد 2250 ميغاواط باستثمار قيمته 2.3 مليار دولار}.

محمد شاكر
وزير الكهرباء المصري

{نطالب بإســـناد إدارة أموال ليبيـــا المجمدة في الخارج إلى حكومة الوفـــاق لتتمكن من الإيفاء 

بالالتزامات في تقديم الخدمات للمواطن وإنجاح الإصلاح الاقتصادي}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية

علي فرحان:

 الوقت أصبح مناسبا 

للاستثمار بعد أن تحقق 

الاستقرار السياسي والأمني

أركان خلف الطرموز:

سنقدم كافة التسهيلات 

لضمان دخول أكبر عدد من 

الشركات الاستثمارية 

[ السلطات المحلية تعرض 79 فرصة كبيرة وتعد بتوفير الأمن
  [ ثروات طبيعية هائلة في محافظة تمثل ثلث مساحة العراق 

المدينة السياحية في الحبانية تنتظر المستثمرين

ــــــي تمثل نحو ثلث مســــــاحة العراق، نفــــــض غبار الحروب  تحــــــاول محافظــــــة الأنبار، الت
والصراعات بفتح أبواب الاســــــتثمار في ثرواتها الكبيرة، حيث تعوم على بحار من النفط 
والغــــــاز وتضم أكبر مناجم الفوســــــفات فــــــي العالم، إضافة إلى عــــــدد كبير من الثروات 

المعدنية والزراعية والسياحية.

ــــــى التدخل لإنقاذ محصول  أجبرت أزمة شــــــركات الغزل والنســــــيج الحكومة المصرية عل
القطن، الذي شــــــهد كسادا أدى لتراكم كميات كبيرة من إنتاج العامين الماضي والحالي 

في المخازن، في ظل شحّ السيولة لدى شركات الغزل ومحالج القطن.

محافظة الأنبار العراقية تفتح أبوابها 

للاستثمارات الأجنبية

أبرز الفرص الاستثمارية 

في الأنبار

أكبر حقول الغاز في العراق◄

حقول نفط كبرى غير مستغلة

أحد أكبر مناجم الفوسفات في العالم

موارد مائية وزراعية كبيرة         

احتياطات كبيرة من مادة السليكا

مناجم غير مستغلة لليورانيوم 

والكبريت

مقومات كبيرة لإقامة المشاريع 

السياحية

◄

◄

◄

◄

◄

سلام سرحان

المعدنية والزراعية والس

كاتب عراقي 

مجدي طلبة:

تراجع كبير في صادرات 

الغزل والنسيج والمناخ لا 

يشجع على الاستثمار

محمد المرشدي:

مبادرات الإنقاذ الحكومية 

لن تغير موقف المصانع 

بسبب ارتفاع الأسعار

إنتاج يبحث عن أسواق 

أزمة قطاع النسيج تجبر القاهرة 

على إنقاذ القطن المصري

[ 225 مليون دولار لتحريك الصناعة الراكدة  
[ الكساد يدفع المزارعين للتخلص من محاصيلهم

◄



} كان لافتـــا تصريح أمين ســـر تكتـــل ”لبنان 
القـــوي“ النائـــب إبراهيم كنعان خـــلال الأيام 
الماضيـــة، وإشـــارته إلـــى أن عهـــد رئيـــس 
الجمهورية العماد ميشـــال عون أسّـــس لحالة 
المؤسســـاتية  المســـتويات  علـــى  اســـتقرار 
والأمنيـــة والاقتصاديـــة. مضيفـــا إلـــى أنهم 
”ذاهبـــون إلـــى اســـتعادة الرقابـــة الفعلية مع 
أقرارنا بأن الإصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها، 
لكننـــا نضع أسســـه القائمة علـــى العودة إلى 

كنف الدستور“.
حديـــث كنعان جاء خلال نـــدوة اقتصادية 
في الجامعة اليســـوعية. وقد طمأن فيه كنعان 
اللبنانيين بأن ”القلق من الانهيار موجود منذ 
العام 1990 وأسهمت به الحكومات المتعاقبة، 
ولكننـــا بدأنا الإصـــلاح الفعلـــي وباتت لدينا 
موازنة وإصلاحات. والأهم إرادة على الترجمة 

لكي لا تبقى حبرا على ورق“.
وفي الأمثال الشـــعبية الدارجـــة في لبنان 
يجـــري اســـتخدام ”فـــي كل عرس لـــه قرص“ 
للإشـــارة إلى شـــخص لا يغيب عـــن أي حدث 
أو يتدخـــل بأي شـــأن ســـواء أكان يخصه أم 
لا، وهذا المثل يمكـــن أن يطبّق، إيجابيا، على 
النائـــب العوني إبراهيـــم كنعان، الـــذي تراه 
حاضـــرا ويترك بصمته في كل شـــأن له علاقة 
بعهد الرئيس ميشال عون أو بـ“التيار الوطني 
الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة  الحر“ 

تصريف الأعمال جبران باسيل.

استهداف الحريرية السياسية

كنعـــان تمكّن من التفوق شـــعبيا في دائرة 
المتن الشـــمالي على رئيس حـــزب ”الكتائب“ 
سامي الجميّل الذي كانت تعتبر عائلته وحزبه 
من القوى الشـــعبية الأكثـــر تمثيلا وحضورا 
فـــي هذه الدائرة، حيث أنه منذ أن أعلن العماد 
ميشال عون من منفاه الباريسي في العام 2005 
عن ترشـــيح كنعان عن المقعد الماروني بهذه 
الدائرة، وهو يحصـــد الأرقام الأعلى ويتصدّر 

لائحة الفائزين.
لكن بعض الأحداث السياسية التي عاشها 
كنعـــان المولود في العـــام 1962، لا تزال ماثلة 
للأعيان ولا يمكن نســـيانها كما هي الحالة في 
كتـــاب ”الإبراء المســـتحيل“ الـــذي جهد طيلة 
ســـنوات وبذل أقصى ما يمكنه من أجل توثيق 
نهبا منتظما  ما يعتبره ”التيار الوطني الحر“ 

للمال العام وســـرقة موصوفـــة تتعلق بهبات 
وصلـــت من الـــدول العربية إلى لبنـــان بقيمة 
11 مليـــار دولار، لـــم تدخل إلـــى خزينة الدولة 
اللبنانية أثناء ولاية رئيس الحكومة الســـابق 
فؤاد الســـنيورة، لا بـــل إنه هدّد مرارا باســـم 
تيـــاره بهذا الكتاب وجاهر بأنه سيســـتخدمه 

لزج ”الحريرية السياسية“ في السجن.
درس كنعـــان الحقوق فـــي جامعة القديس 
يوســـف في بيـــروت، حيث حاز على شـــهادة 
في القانون اللبناني، ثم شـــهادة ماجستير في 
القانـــون الدولـــي الخاص مـــن جامعة باريس 
الثانيـــة عـــام 1987، ثم شـــهادة فـــي القانون 
الفرنســـي. أسّـــس مكتبا للمحاماة في بيروت 
وأقام شـــراكة مع مكاتب للمحامـــاة في لندن، 
قبـــل أن يشـــارك فـــي العام 2004 في تأســـيس 
مكتب كينيدي وشـــركاؤه فـــي الرياض، الذي 
يرعى بصورة مباشـــرة المصالـــح البريطانية 
الســـعودية المشـــتركة على جميـــع الأصعدة 

القانونية والتجارية.
وهـــو الأميـــن العـــام للمجلـــس الحقوقي 
البريطاني للشـــرق الأوســـط والمنسّـــق العام 
لمجموعـــة المحاميـــن الأوروبيـــة – الأميركية 
ورئيس المركز اللبناني للدراســـات القانونية 

والاقتصادية.

اقتسام كعكة لبنان

غير أن كل الســـجل القانوني الناجح الذي 
يتمتع به، لم يشـــف غليل كنعان الذي كان من 
لنـــدن ومن  مؤسســـي جبهة تحريـــر لبنان – 
مؤسســـي التجمّـــع اللبنانـــي البريطاني من 
أجل الحريّة في لبنان، والمنسّـــق العام للتيّار 
الوطنـــي الحرّ في بريطانيـــا، فهو كان يطمح 
إلى لعب دور سياســـي في لبنان، فســـاهم في 
تأســـيس اللقـــاء الثلاثي الذي جمـــع الرئيس 
أمين الجميّل، العماد ميشـــال عون والأســـتاذ 
دوري شـــمعون، والـــذي دعـــا إلـــى مقاطعـــة 

الانتخابات عام 1996.
وهذا الطموح تمكّن كنعان من تجسيده في 
العـــام 2005 بعدما أعلن عون من باريس دعمه 
لترشيح المحامي اللامع عن المقعد الماروني 
في دائرة المتن الشـــمالي، ففاز بلقب ”سعادة 
النائب“ ولا يزال يحتفظ بمقعده الذي ترشّـــح 

عنه في دورتي العامين 2009 و2018.
وفي الـــدورة النيابية الأولـــى التي يدخل 
فيهـــا كنعـــان إلـــى البرلمان، انتخـــب عضوا 
فـــي لجنـــة الإدارة والعدل وفـــي لجنة حقوق 
الإنســـان، كما انتخب رئيســـا للجنة الشباب 
والرياضة، لكن دوره النيابي والتشـــريعي لم 
يبرز إلا بعد انتخابات العام 2009، حيث خسر 
رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ســـمير 
عازار المدعوم من رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، مقعده النيابي أمام المرشح العوني في 
تلك الدائرة زياد أســـود، فآلت رئاســـة اللجنة 

النيابية الهامة إلى كنعان الذي، والحق يقال، 
إنـــه تمكّن من تحقيق نجاح باهـــر في إدارته 
للجنـــة، وكانت مســـاهماته فـــي اللجنة جليّة 
بإصدار الحكومة اللبنانية أول ميزانية عامة 
في العام 2017 بعد انقطاع اســـتمر منذ العام 
2005،  قدّمتها حكومة الرئيس سعد الحريري 

الأولى في عهد الرئيس عون.
يســـجّل لكنعان، أمين ســـر تكتّل ”التغيير 
والإصـــلاح“ الـــذي أصبح اليوم يحمل اســـم 
تكتـــل ”لبنـــان القـــوي“، نجاحه مـــع صديقه 
وزيـــر الإعلام فـــي حكومة تصريـــف الأعمال 
ملحم الرياشـــي، في وضع ما سمّي بـ“اتفاق 
معـــراب“، أي وثيقة التفاهم التي أنهت عقودا 
من الصراع المســـيحي الداخلي الذي كان قد 
نشـــب في العام 1989 عندما شـــنّ آنذاك عون 
الـــذي كان قائـــدا للجيش اللبناني ورئيســـا 
للحكومـــة الانتقالية في بعبـــدا، هجوما عرف 
باسم ”معركة الإلغاء“ ضد ”القوات اللبنانية“ 
برئاســـة الدكتور ســـمير جعجع، وذلك بهدف 
بســـط الســـيطرة الكاملة علـــى المنطقة التي 
كانت تخضع لســـلطته أثنـــاء الحرب الأهلية 

السيّئة الذكر.
لكن السياســـة فـــي لبنان ”يـــوم لك وآخر 
عليـــك“، فالاتفاق الذي رعـــاه كنعان لم يصمد 
كثيرا بعد انتهـــاء الانتخابات النيابية، فرغم 
أنه تمكّن من تمهيد الطريق أمام وصول عون 

إلى قصر بعبـــدا، إلا أن نتائج 
الانتخابـــات التي جاءت 

لحســـابات  مخالفـــة 

”التيـــار الحـــر“ من حيـــث عـــدد المقاعد التي 
من الفوز بها،  تمكن حزب ”القوات اللبنانية“ 
أغلقت آفاق اســـتمراره بعـــد المطلب المحق 
”للقوات“ بعدد مـــن المقاعد الحكومية يوازي 
نســـبته من عـــدد مقاعده النيابيـــة، حيث أنه 
حصـــد 4 مقاعد في حكومـــة الحريري الأولى 
فـــي عهـــد عـــون وكان لديه 8 نـــواب، فأصبح 
يطالب بخمســـة مقاعد فـــي الحكومة الثانية 
بعـــد فوزه بـ15 مقعدا نيابيـــا، وهذا ما أخرج 
رئيس ”التيار“ باســـيل مـــن صوابه، فعارض 
الأمر أشد معارضة وصلت إلى تعليق الاتفاق 
وتســـريبه إلى الإعلام حيث اطلع اللبنانيون 
كافـــة على وثيقة صيغت بطريقة اقتســـام كل 
المراكز الرســـمية من حصة المســـيحيين في 
البلـــد بيـــن الفريقين، وهو ما أثـــار امتعاض 

باقي اللبنانيين.

ورقة الطلاق السياسي في جيبه

ومـــع ذلك، ظـــل كنعـــان يمـــارس هوايته 
المعهـــودة، فـــكان يتدخـــل حيث يلـــزم الأمر 
لتصويب الأمور وإعادتهـــا إلى مجراها ”غير 

الطبيعي“، ففي الوقت الذي نعى فيه باســـيل 
الاتفـــاق، خـــرج كنعان ليشـــدّد علـــى أهميته 
بين  وعـــدم الســـماح بســـقوط ”المصالحـــة“ 
المســـيحيين، وهـــو ما يعتبره إنجـــازا حققه 
مع الرياشـــي وليس مسموحا العودة عنه إلى 

الوراء.
السياســـيون من طـــراز كنعـــان، معارضة 
ومـــوالاة، حالهم هكـــذا، صوت صـــارخ حينا 
وخامـــد أحيانا، حب إلى حـــد الهيام، وبغض 
إلـــى حـــد الكراهية، لكـــن في جميـــع الأحوال 
ليس غريبا أن تجد كنعان يغرّد على حســـابه 
الشخصي على موقع تويتر نهاية شهر أكتوبر 
الماضي، وبمناســـبة الذكرى الثانية لانتخاب 
عون رئيسا للجمهورية، قائلا ”ستبقى المحرّر 
الأول الذي اقترن اسمه بسيادة لبنان وكرامته 
والمحقق الأول للشـــراكة الوطنية الفعلية بعد 
الطائـــف، والقادر على إصلاح ما أفســـده هذا 

النظام على مدى عقود، لأنك من خارجه“.
لكن لا أحد في لبنان يعرف كيف ستترجم 
تغريـــدة كنعان تلـــك، ولا كيف ســـيحدث ذلك 
الذي يتحـــدث عنه، خاصة بعـــد تحالف عون 
مـــع كل مـــن عارَضهم في الماضي بمســـيرته 

التحريرية، فاللبنانيون 
طويلة  لفتـــرة  تســـاءلوا 
عمـــا آل إليـــه ”الإبراء 
صاغ  الذي  المســـتحيل“ 
كل حرف وكل رقم فيه كنعان بتقنية المحامي 
اللامـــع، خصوصـــا مع شـــهر العســـل الذي 
توصّل إليه الرئيســـان عون والحريري، وعن 
هـــذا الأمر لم يتوان كنعـــان يوما عن الذهاب 
المستجدة،  بعيدا في دعم ”علاقة الزواج“ 
في الوقت الذي أوضح أنه لا يزال يحمل 
”ورقة الطلاق“ في جيبه. لكن سياســـة 
كنعان طيلة الســـنوات الماضية تقوم 
على اللعب علـــى الحافة. لعب خطر قد 
يفشل أي اتفاق سياســـي في أي لحظة ودون 

أي مقدمات.

مهندس {الإبراء المستحيل} يعود بنظريات جديدة
إبراهيم كنعان

قيادي عوني يغامر باللعب على الحافة

وجوه

السجل القانوني الناجح الذي يتمتع 
به، لم يشف غليل كنعان الذي يعد 

من مؤسسي جبهة تحرير لبنان، ومن 
مؤسسي التجمع اللبناني البريطاني 
من أجل الحرية في لبنان، وقد دفعه 

طموحه إلى لعب دور سياسي أكبر إلى 
المساهمة، مبكرا، في تأسيس اللقاء 

الثلاثي الذي جمع الرئيس أمين الجميل، 
العماد ميشال عون مع دوري شمعون

مطلب {القوات اللبنانية} بعدد من 
المقاعد الحكومية يوازي نسبتها من 
عدد مقاعده النيابية، يعتبر السبب 

الذي أخرج رئيس {التيار} جبران باسيل 
عن صوابه، فعارض الأمر وعلق "اتفاق 

معراب" وسرّبه إلى الإعلام. فاطلع 
اللبنانيون كافة على وثيقة صيغت 

بطريقة اقتسام كل المراكز الرسمية 
من حصة المسيحيين في البلد بين 

الفريقين

تغريدة كنعان على حسابه الشخصي 
على موقع تويتر نهاية شهر أكتوبر 

الماضي، بمناسبة الذكرى الثانية 
لانتخاب عون رئيسا للجمهورية، والتي 

يقول فيها للأخير {ستبقى المحرّر 
الأول الذي اقترن اسمه بسيادة لبنان 

وكرامته والمحقق الأول للشراكة 
الوطنية الفعلية بعد الطائف، والقادر 
على إصلاح ما أفسده هذا النظام على 

مدى عقود}، لم يعرف أحد في لبنان 
كيف ستترجم عمليا، خاصة بعد 

تحالف عون مع كل من عارَضهم في 
مسيرته التحريرية
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[ كنعان يحرص على تحقيق زواج سياسي صعب ما بين الحريري وعون، 
زواج ينطلق من قاعدة التهديد الدائم للشريك.

[ أمين ســـر تكتل ”لبنان القوي“ يســـجل له نجاحه في وضع ما ســـمي بـ“اتفاق معراب“، 
وثيقة التفاهم التي أنهت عقودا من الصراع المسيحي المسيحي.

[ كتاب ”الإبراء المستحيل“ لإبراهيم كنعان يزعم توثيق ما يعتبره التيار الوطني 
الحر نهبا لهبات وصلت إلى لبنان من الدول العربية بقيمة 11 مليار دولار.

كنعان يعتد بأنه تمكن من التفوق شعبيا في دائرة المتن الشمالي على رئيس حزب {الكتائب} سامي الجميل الذي كانت تعتبر عائلته وحزبه من القوى الشعبية الأكثر تمثيلا 
وحضورا في هذه الدائرة.

صلاح تقي الدين
النيابية الهامة إلى كنعان الذي، والحق يقال، 
إنـــه تمكّن من تحقيق نجاح باهـــر في إدارته 

ي إ

للجنـــة، وكانت مســـاهماته فـــي اللجنة جليّة 
بإصدار الحكومة اللبنانية أول ميزانية عامة 
2017 بعد انقطاع اســـتمر منذ العام  في العام
2005،  قدّمتها حكومة الرئيس سعد الحريري 

الأولى في عهد الرئيس عون.
”التغيير  يســـجّل لكنعان، أمين ســـر تكتّل

ي
”

الـــذي أصبح اليوم يحمل اســـم  والإصـــلاح“
تكتـــل ”لبنـــان القـــوي“، نجاحه مـــع صديقه 
وزيـــر الإعلام فـــي حكومة تصريـــف الأعمال 
ملحم الرياشـــي، في وضع ما سمّي بـ“اتفاق 
معـــراب“، أي وثيقة التفاهم التي أنهت عقودا 
من الصراع المســـيحي الداخلي الذي كان قد 
 عندما شـــنّ آنذاك عون 

ي ي ي
1989 نشـــب في العام

الـــذي كان قائـــدا للجيش اللبناني ورئيســـا 
للحكومـــة الانتقالية في بعبـــدا، هجوما عرف 
ضد ”القوات اللبنانية“ ”معركة الإلغاء“ باسم
برئاســـة الدكتور ســـمير جعجع، وذلك بهدف 
بســـط الســـيطرة الكاملة علـــى المنطقة التي 
كانت تخضع لســـلطته أثنـــاء الحرب الأهلية 

السيّئة الذكر.
لك وآخر  لكن السياســـة فـــي لبنان ”يـــوم
عليـــك“، فالاتفاق الذي رعـــاه كنعان لم يصمد 
كثيرا بعد انتهـــاء الانتخابات النيابية، فرغم
أنه تمكّن من تمهيد الطريق أمام وصول عون 
م

إلى قصر بعبـــدا، إلا أن نتائج 
الانتخابـــات التي جاءت 

لحســـابات  مخالفـــة 

التحريرية، فاللبنانيون 
طويلة  لفتـــرة  تســـاءلوا 
عمـــا آل إليـــه ”الإبراء 
صاغ  الذي  المســـتحيل“
كل حرف وكل رقم فيه كنعان بتقنية المحامي
اللامـــع، خصوصـــا مع شـــهر العســـل الذي 
توصّل إليه الرئيســـان عون والحريري، وعن
هـــذا الأمر لم يتوان كنعـــان يوما عن الذهاب
المستجدة، ”علاقة الزواج“  دعم بعيدا في
في الوقت الذي أوضح أنه لا يزال يحمل
في جيبه. لكن سياســـة  ف“ ”ورقة الطلاق



} بيروت - بلمســـة رعب مـــن مقص الرقابة 
لأفـــلام الإثارة  افتتـــح مهرجـــان ”مســـكون“ 
والرعب والخيال العلمي عروضه في العاصمة 

اللبنانية بيروت.
ولدى الافتتاح أعلن المنظمون أن سلطات 
الرقابة لم تجز عـــرض فيلمين في المهرجان، 
أحدهمـــا فيلـــم لبنانـــي قصير مـــدرج ضمن 
مسابقة المهرجان، والثاني فيلم فرنسي فائز 

بإحدى جوائز مهرجان ”كان“.
وبحســـب مـــا جاء فـــي الكتيب الـــذي تم 
توزيعه في المهرجـــان، فإن فيلم ”كلايمكس“ 
للمخـــرج الأرجنتيني المثير للجدل غاســـبار 
نويه الفائز بجائزة أســـبوعي المخرجين في 
مهرجـــان ”كان“ هـــذه الســـنة، يتمحور حول 
اجتماع لراقصين فرنســـيين في مبنى مدرسة 
نائيـــة وخالية ليتدربـــوا في ليلة مـــن ليالي 
الشـــتاء، ويتحـــول الاحتفال الـــذي دام طوال 

الليـــل إلى كابـــوس من الهلوســـات. أما فيلم 
”طلعت الشـــمس“ للطالبة اللبنانية لورا العلم 
فتدور أحداثه حول ســـونيا التي تقرر تجربة 
دواء يحل مشـــاكل الثقة فـــي النفس واحترام 
الـــذات للتغلـــب على الفراغ فـــي حياتها، لكنّ 
مصدرا في الأمن العـــام قال ”قرار منع عرض 
الأفلام يأتـــي عادة في إطـــار توصية ترفعها 
لجنـــة الرقابـــة على الأنشـــطة الســـينمائية، 
وهـــذه اللجنة مؤلفـــة من مندوبين عن ســـت 
وزارات، وهـــذه اللجنـــة ترفـــع توصيتها إلى 
وزيـــر الداخلية الذي هو بـــدوره يبتّ في منع 

الأفلام“.
وأضـــاف المصـــدر ”في هـــذه الحالة فإن 
اللجنـــة رفعت توصية 
بالمنـــع لوزيـــر 
الداخليـــة 
وجاء 

لأنه  القـــرار بمنع عـــرض فيلـــم ’كلايميكس“ 
يحتوي على مشـــاهد جنســـية تخدش الحياء 
لأنه يربط بين  العام، وفيلم ’طلعت الشـــمس“ 
تعاطي المخدرات وزيادة النشوة الجنسية“، 
وتابـــع قائلا ”قـــرار المنع صـــدر، وليس لدى 

لجنة المهرجان إجازة بالعرض“.
ويضم المهرجان أفلاما من إيران وتونس 
والجزائر ولبنان والمكسيك وفرنسا والسويد 
والولايـــات  وإســـبانيا  الجنوبيـــة  وكوريـــا 

المتحدة.
وقالـــت مديرة المهرجان ميريام ساســـين 
فـــي بيـــان، إن ”منع عـــرض هذيـــن الفيلمين 
جعلنا نشـــعر هذه الســـنة بأننـــا دخلنا فعلا 
والنشـــاطات  اللبنانية  المهرجانـــات  عائلـــة 
الثقافيـــة اللبنانيـــة، طبعا نحـــن نرفض هذه 
الرقابة وســـنظل نرفع الصوت ضدها، والأهم 

ألا نتعوّد عليها وألا نرى فيها أمرا عاديا“.

وأضافـــت ”لقـــد أصبحنا في زمـــن يمكن 
إيجـــاد الأفـــلام أينمـــا كان وبإمـــكان أي كان 
أن يشـــاهدها، وبالتالـــي فإن هـــذه الرقابة لا 
تضـــر إلا النشـــاطات الثقافيـــة والمخرجين 
والأشخاص الذين يسعون إلى خلق مبادرات 

إيجابية في لبنان“.
وكان المهرجان قد افتتح مســـاء الأربعاء 
للدنماركي جوســـتاف مولر  بفيلـــم ”المذنب“ 
والحاصـــل على عـــدة جوائز، بينهـــا جائزة 
الجمهـــور في مهرجانـــي صندانس الأميركي 

وروتردام الهولندي.
ويدور الفيلم حول ضابط شـــرطة مسؤول 
عن تولي إرســـال الإنذار في الحالات الطارئة 
يدخل في ســـباق مع الزمن عندما يجيب على 
مكالمـــة من امرأة مخطوفـــة، وعلى مدى نحو 
ســـاعة ونصف الســـاعة يحبس المشـــاهدون 
أنفاسهم خلال متابعتهم القصص المتلاحقة 
التـــي يكتشـــفها الضابـــط ضمـــن إطـــار من 

التشويق.
وقـــال المدير الفنـــي للمهرجـــان أنطوان 
يســـير على خطى  واكـــد، إن فيلـــم ”المذنب“ 
أفلام ألفريد هيتشـــكوك ويجمع بين التشويق 
والإثـــارة، وتوقـــع أن ينال إعجـــاب الجمهور 

والنقاد على حد سواء.
ويعرض المهرجان عشـــرة أفـــلام لبنانية 
تتنافس على جائزتين ضمن مســـابقة خاصة، 
كما يشـــمل برنامج المهرجـــان عروضا لأفلام 
مرمّمة من زمن الســـينما الصامتة في بدايات 
الفن الســـابع يصاحبها عزف موســـيقي حيّ 

على البيانو.

ناهد خزام

} القاهــرة - منـــذ بدايـــة الألفيـــة تأسســـت 
العديد من المساحات الحرّة لسد حاجة الفرق 
المســـتقلة الناشئة بمصر، كـ“مسرح الفلكي“، 
و“مســـرح عماد الدين“، و“مســـرح الورشـــة“ 
وغيرها من المساحات المنتشرة عادة بمحيط 
منطقة وســـط القاهرة، والتـــي تقدم خدماتها 
لهذه الفرق نظير كلفة رمزية، أو بلا مقابل في 

بعض الأحيان.
ومـــن بيـــن هـــذه المســـاحات المســـتقلة 
تبرز ”ســـاحة مســـرح روابط“، التي أصبحت 
مقصـــدا هامـــا للعديـــد مـــن الفـــرق وفناني 

القاهري  والجمهـــور  الأداء 
الاختلاف،  عـــن  الباحـــث 
فبيـــن المقاهي الشـــعبية 
والـــورش المنتشـــرة على 

جانبـــي الشـــوارع الخلفية 
لوســـط القاهرة تبرز ”ســـاحة 

مســـرح روابط“ كواحـــدة من بين 
أهـــم المســـاحات الثقافيـــة التي 
تقدم لروادهـــا أنواعا مختلفة من 
الفنون الأدائية، وإحدى المنصات 
الهامة في المشـــهد الفني المستقل 

في مصر.
وتأسس ”مسرح روابط“ عام 

2006 كأحد نشاطات مؤسسة ”تاون 
هاوس� الثقافية في القاهرة بدعم من 

بعض الفنانين المستقلين، وكانت 
الفكرة الرئيسية من وراء تأسيسه أن 

يكون قاعدة جماعية مهتمة بالفنون 
المسرحية المعاصرة والبديلة، بما 

في ذلك المسرح والموسيقى 
والأفلام. ويعبّر اسم 
”روابط“ عن الهدف 
الرئيسي من إنشاء 
مثل هذه المساحة 
التي توفر روابط 

ثابتة بين الفنانين 
والجمهور.

وتقدم روابط 
العديد من أنواع 
الدعم للفنانين، 
فخلافا لمساحة 

العـــروض التـــي تتيحهـــا، فهي تقـــدم أيضا 
دعما إداريا مثل كتابة المنح وإعداد التقارير 
وإدارة ميزانيـــات الإنتاج المعقدة، هذا خلافا 
للتسويق وغيرها من الأمور المتعلقة بعملية 
الإنتاج المســـرحي التي لا توفرها المرافق أو 

المساحات الأخرى.
والفضـــاء الـــذي يحتله ”مســـرح روابط“ 
كان في الأصل عبارة عن مرأب ســـيارات قديم 
يطـــل على أحـــد الشـــوارع الجانبية لوســـط 
القاهـــرة، وببعض الجهد والدعـــم تم تحويل 
هذه المساحة إلى مسرح يعمل بكامل طاقته، 
وبســـعة تصل إلى 150 متفرجا، وهكذا فتحت 
روابط أبوابها في بداية عام 2006 لتكون بداية 

لسلسلة من المشاريع الفنية المستمرة.
واستمرت مســـاحة روابط في تقديم 
عروضهـــا حتـــى خلال الســـنوات التي 
أعقبت أحداث يناير في مصر عام 2011، 
بل كانت جـــزءا مؤثرا من هـــذا الحراك 
السياسي والمجتمعي، وقد مثل المسرح 
حينها مساحة حرة ومستقلة ومتنفسا هاما 
للكثيـــر مـــن الفرق المســـرحية التـــي لم تجد 
لهـــا مكانا على مســـارح الدولـــة لما تتضمنه 
عروضها من محتوى يتضامن ويتفاعل بشكل 

مباشر مع ما يحدث في الشارع.
وفـــي ظل هذه الظروف الاســـتثنائية خلال 
تلك الفترة وما شـــهدته من اضطراب سياسي 
بـــدا أن لا نهايـــة لـــه، تعرضت ”مســـاحة 
روابط“ للكثير من التهديدات التي كادت 
تؤدي إلى غلقهـــا، لكنها قاومت كل ذلك 
واستمرت بأنشـــطتها كإحدى أبرز 
المســـاحات الفنية المستقلة في 

المشهد القاهري.
ويبرز هنا دور مؤسسة 
”تاون هاوس“ الراعية 
والمؤسسة لهذه المساحة 
المسرحية، وهي مؤسسة 
فنيه وثقافية غير هادفة 
للربح، تعتمد في تمويلها 
على الدعم الذي تتلقاه 
من قبل بعض المؤسسات 
الغربية والهيئات 
الأوروبية المعنية بدعم 
الأنشطة الثقافية في المنطقة 

العربية.

ومثلـــت ”تاون هاوس“ ما يشـــبه الظاهرة 
منـــذ وجودها علـــى ســـاحة العمـــل الثقافي 
المصري منـــذ ظهورها في تســـعينات القرن  
الماضـــي، وهي تهتم بشـــكل أساســـي بدعم 

التجارب الفنية البصرية.
على  ولا تقتصـــر عروض ”تاون هـــاوس“ 
تقديم تجـــارب الفنانيـــن المصريين وحدهم، 
بل تســـتضيف عروضا لفنانيـــن أجانب، هذا 
خلافا للنشاطات الأخرى المصاحبة من ورش 
عمـــل وندوات ولقاءات، حتى أنها أضفت على 
المحيـــط المجاور لها نوعا من النشـــاط الذي 
انعكس على المقهى الملاصق لها والمعروف 
بـ“التكعيبة“، والذي انتعش وعُرف بظهورها 
كأحد ملتقيات الفنانيـــن والمثقفين والكتاب، 
حيث اســـتطاع أن يخطف الأضواء من أماكن 
أخرى لهـــا تاريخها مثـــل ”أتيليـــه القاهرة“ 
و“مقهى ريش“ الشهير الذي لا يبعد كثيرا عن 

المكان.
وقد وصـــف البعض دور ”تـــاون هاوس“ 
بأنه يبدو تنافســـيا مع المؤسســـة الرســـمية 
لتبنيها عددا من المشاريع الثقافية، وتميزها 
بعروضها المنفتحة علـــى الفنون المعاصرة، 
وهـــو الأمر الذي أثـــار حفيظـــة البعض ممن 

اتهمـــوا القائمين عليها بتبنـــي أجندة غربية 
في الأســـاس، بـــل ومحاولـــة تشـــويه الذوق 
العام من خلال تبنيهـــا لاتجاهات غريبة على 
المجتمع المصري وبعيدة عن ســـياق التطور 

الطبيعي للثقافة والفنون المصرية.
ورغم هـــذا الهجوم، وتلـــك العراقيل التي 
تعرضـــت لها مؤسســـة ”تـــاون هـــاوس“، إلاّ 
أنها ظلت تقدم خدماتها للفنانين والجمهور، 
كمـــا ظلت وجهة أساســـية للفنانين الشـــباب 
الباحثيـــن عـــن فضـــاءات جديـــدة تحتضـــن 
أفكارهـــم المعاصرة، هذه الأفكار التي تلفظها 
المؤسسة الرســـمية بطبيعتها البيروقراطية 

والمتزمتة أحيانا.
وترى الكاتبة روان الشيمي أنه على الرغم 
يعملان تحت  و“تاون هاوس“  من أن ”روابط“ 
نفس المظلة إلا أنهما مختلفان تماما في طريقة 
تعتمد بشكل واضح  عملهما، فـ“تاون هاوس“ 
على الانتقاء الفني، بينما ”روابط“ يمثل مكانا 
متاحـــا للجميع ويمكن لـــكل الفنانين تأجيره 
لإقامـــة ورش العمـــل والحفلات الموســـيقية 

والأدائية.
ومن ناحية أخرى لا يقوم ”مسرح روابط“ 
بالرقابـــة على مضمون الأعمال أو التدخل في 

مـــا يحدث بها، وهو ما يجعل منه مكانا فريدا 
من نوعه يقبل عليه الكثيرون من فرق المسرح 
المســـتقل التـــي تكافح للعثور على مســـاحة 

لتقديم أعمالها.

ميزة أخرى تضاف إلى ”مســـاحة روابط“، 
تتمثـــل فـــي موقعهـــا القريـــب مـــن مقاهـــي 
وســـط القاهرة، والتـــي يعتبرهـــا الكثير من 
الفنانيـــن امتدادا للمشـــهد الفنـــي البديل في 
مصـــر، فهي تعـــد نقاطـــا لتجمّـــع المهتمين 
بالمســـرح والفنون بشـــكل عام، ومســـاحات 
لتبـــادل الأفـــكار والمفاهيم بـــل وللتعاون في 
كتابـــة النصـــوص، وهـــي أشـــبه كمـــا يقول 
المخرج والممثل هاني المتناوي بمطبخ كبير 

مفتوح للإنتاج الفني.
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بـــدأت قناة {الإمـــارات} مؤخرا في عرض الدرامـــا الاجتماعية الخليجية {الخافـــي أعظم} للمخرج فنون

أحمد يعقوب المقلة، والمسلسل من بطولة النجمة الكويتية هيا عبدالسلام.

أطلـــق الفنان اللبنانـــي عاصي الحلاني أغنيته الجديدة {شـــو بخاف عليكـــي}، وهي من كلمات 

حسن عباس وألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني.

على مدى ســــــنوات طويلة كان الافتقار إلى مساحات مستقلة وغير ربحية لعروض الأداء 
والبروفات يمثل أزمة حقيقية للعديد من الفرق المســــــرحية المســــــتقلة في مصر، فقد كانت 
أغلب المســــــاحات المهتمة بالعروض المسرحية مساحات حكومية تابعة للمؤسسة الثقافية 
الرســــــمية أو مساحات خاصة ذات طبيعة تجارية، مع ندرة ملحوظة للمساحات المستقلة 
غير الهادفة للربح، ما مثل معضلة حقيقية للكثير من الفرق التي لا تملك رفاهية العرض 
على مسارح الدولة، ولا تتوفر في عروضها الشروط التجارية التي يتطلبها العرض على 

المسارح الخاصة.

{ساحة مسرح روابط} مساحة حرة من الفنون المعاصرة والبديلة

[ فرقة مستقلة تعرض فنونها الأدائية في قلب القاهرة  [ فضاء مسرحي يعيش خيالاته بعيدا عن الرقابة 

{ســـاحة مســـرح روابط} مكان متاح 

للجميـــع يمكـــن للفنانيـــن تأجيـــره 

والحفـــلات  العمـــل  ورش  لإقامـــة 

الموسيقية والأدائية

 ◄

الرقابـــة اللبنانيـــة لـــم تجـــز عـــرض 

فيلمي {طلعت الشـــمس} اللبناني 

و{كلايمكس} الفرنسي لاحتوائهما 

مشاهد جنسية

 ◄

فيلم {المذنب} افتتح المهرجان

فنون أدائية متنوعة 

حول يتمحور ، ن س ا ذه ه ن ك ن مهرج
اجتماع لراقصين فرنســـيين في مبنى مدرسة 
نائيـــة وخالية ليتدربـــوا في ليلة مـــن ليالي 
الشـــتاء، ويتحـــول الاحتفال الـــذي دام طوال 

توصي ت رف جن ا
بالمنـــع لوزيـــر 
الداخليـــة 
وجاء 

ت ط نش وا ني بن ا ت ن مهرج ا ئ
الثقافيـــة اللبنانيـــة، طبعا نحـــن نرفض هذه
الرقابة وســـنظل نرفع الصوت ضدها، والأهم

وألا نرى فيها أمرا عاديا“. ألا نتعوّد عليها

إطلاق اسم شادية رعب مقص الرقابة يطال مهرجانا لبنانيا لأفلام الرعب

على مهرجان 

الموسيقى العربية
} القاهــرة - فـــي دورة تحمل اســـم المطربة 
والممثلـــة المصريـــة الراحلة شـــادية (صوت 
مصـــر) انطلق مهرجـــان ومؤتمر الموســـيقى 
العربية مســـاء الخميس على المســـرح الكبير 
بدار الأوبرا المصرية، بمشـــاركة ما يربو على 

70 فنانا من 8 دول.
والمهرجان الذي تأسس في العام 1992 هو 
الأقدم والأكبر الذي يتخصّص في الحفاظ على 
الموسيقى العربية وتجديدها، ويجذب سنويا 
العشـــرات من المغنيـــن والعازفين من مختلف 

الدول العربية إضافة إلى المواهب الجديدة.
وعلـــى مدى 12 يوما تقدم الدورة الســـابعة 
والعشـــرون من المهرجان 43 حفلا على سبعة 
مسارح بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وطنطا، 
ويشـــارك في المهرجان مطربون وعازفون من 
مصر والأردن والبحرين والســـعودية والكويت 
والعراق ولبنان وتونس. ومن أبرز المشاركين 
التونســـية لطيفة والســـعودي رامـــي عبدالله 
والعراقـــي همـــام إبراهيـــم والكويتيـــة نوال 
واللبنانيـــة ماجدة الرومي والمصرية نســـمة 

محجوب.
وكرّم المهرجان في الافتتاح 17 شـــخصية 
ســـاهمت فـــي إثراء الحيـــاة الفنيـــة في مصر 
والدول العربية، منها الموســـيقار الســـعودي 
عبدالـــرب إدريـــس، والمغني المصري ســـمير 
الإســـكندراني، والباحث الموســـيقي العراقي 
حبيـــب ظاهـــر العبـــاس واســـم الموســـيقار 

اللبناني الراحل حليم الرومي.
كما عـــرض المهرجان فيلما تســـجيليا عن 
مســـيرة وأعمال شـــادية التي يتزامن تكريمها 

مع حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاتها.
وأحيـــا الفقرات الفنية لحفـــل الافتتاح من 
فناني مصر محمد الحلو ومحمد ثروت وإيمان 
عبدالغني والطفلة وفاء عماد بمصاحبة الفرقة 

الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

، التي أصبحت  ســـاحة مســـرح روابط
دا هامـــا للعديـــد مـــن الفـــرق وفناني 

والجمهـــور
الا عـــن  ـث 
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وبســـعة تصل إلى 150 متفرجا، و
2006 6روابط أبوابها في بداية عام
ع الفنية المس
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} إدنبــرة - فـــازت الكاتبـــة العراقية شـــهد 
الـــراوي بجائزة ”الكتـــاب الأول“ في مهرجان 

إدنبـــرة الدولـــي للكتـــاب 2018 عـــن 
روايتها ”ساعة بغداد“.

وأعلـــن المهرجان علـــى موقعه 
بالإنترنـــت أن الروائيـــة شـــهد، 32 
عاما، تنافست مع 49 كاتبا وكاتبة 
إلى  المترجمة  الأولـــى  بروايتهـــا 
الفائز  تحديـــد  ويتم  الإنكليزيـــة. 
أو الفائـــزة مـــن خـــلال تصويت 
الجمهور على الموقع الإلكتروني 

للمهرجان.
وصـــدرت ”ســـاعة بغـــداد“ 
عام 2016، وســـبق لها أن بلغت 
للجائـــزة  القصيـــرة  القائمـــة 

العالميـــة للروايـــة العربية لعـــام 2018، وهي 
العالمية  النســـخة العربيـــة لجائزة ”بوكـــر“ 

للرواية.

ورواية ”ســـاعة بغـــداد“، الصادرة عن دار 
الحكمة في لندن، عمل سردي مخالف للمألوف 
حول وجه المجهـــول للحرب، خاصة وأن 
متعاقبة  حروبا  شـــهد  العراق 
العراقييـــن  جـــل  فـــي  أثـــرت 

وشكلت لهم وعيا جديدا.
تختلـــط فـــي هـــذه الرواية 
والكوابيس  بالأحـــلام  الواقعية 
الحكايـــة  وتبـــدأ  والخيـــالات. 
من لحظـــة الملجـــأ المظلم الذي 
تتعثر فيـــه الطفلة لتســـيل النار 
علـــى بلاطاتـــه الرطبـــة وتحـــرك 
خيالات لأشباح غريبة على جدرانه 
المعتمـــة، من هذه اللحظة تشـــتبك 
الراوية مع العالم وتطرح أســـئلتها 
البريئـــة، ثـــم تتعرف  ”الوجوديـــة“ 
على المحيط الاجتماعي الذي تعيش بداخله، 
مجموعـــة الأهالي الهاربين مـــن القصف إلى 

هـــذا المـــكان توزعهـــم مخيلتها علـــى بيوت 
متراصة تشـــبه سفينة قوامها الأبراج العالية 

في بغداد.
”ســـاعة بغداد“ قد تكون ذات ثيمة محلية، 
كما كتب أحمد قاســـم، ولكنها كتبت، في رأيه، 
بأســـلوب جديد هو أقرب إلى أســـاليب السرد 
العالمي من ناحية كسر نمطية تعاقب الأحداث 
وبلغة هـــي أقرب إلى العربيـــة المترجمة عن 
سواها، حيث تنعدم البلاغة الروائية المعتادة 
فـــي الروايـــات العربيـــة. ونذكـــر أن مهرجان 
إدنبـــرة الدولى للكتاب خصـــص جائزته هذا 
العام إلـــى الكتاب الأول على أن يكون الرواية 
الأولى للكتّاب المشـــاركين، بشـــرط أن تكون 

الرواية قد نشرت باللغة الإنكليزية.

} ميلانــو (إيطاليــا) - صـــدرت حديثـــا عـــن 
منشورات المتوسط بإيطاليا، الطبعة الثانية 
لرواية ”بر دبي“ للكاتب السوري زياد عبدالله. 
الروايـــة صـــدرت طبعتها الأولى في دمشـــق 
عـــن دار المدى عـــام 2008، واعتبرهـــا الكثير 
مـــن النقاد الرواية الأولـــى التي تقتحم عوالم 
حيـــاة المهاجرين فـــي الخليـــج العربي وفي 
قلب لؤلؤة مدنه الأشهر دبي، بل يذهب الناقد 
محمد فرحات إلى أنها رواية مؤسسة في هذا 
المجال فيقول ”يمكن إدراج رواية ’بر دبي’ في 
الأعمال الفنية التأسيسية عن حياة الجاليات 
في دبي ومدن الخليج عموما، إذ يحفر الكاتب 
في شـــخصيات مغتربة، مـــن دون الاتكاء على 
مقارنة مع الســـكان الأصليين، فنحن هنا أمام 

عنصرين اثنين: المغترب والمكان“.
ويعتبـــر فرحات أن رواية زياد عبدالله عن 
عيش الاختلاط في دبـــي، فأبطالها وبطلاتها 
مـــن أصـــول متنوعة، وفـــي درجـــات عدة من 
السلم الاجتماعي المتحرك للمدينة الإماراتية 

الشـــركة  صاحـــب  مـــن  الكوســـموبوليتية، 
والموظف إلى العامل المبتدئ.

أما الناقـــد الفلســـطيني الراحل 
إبراهيـــم فيؤكـــد وبوضوح  بشـــار 
أنهـــا المحاولة العربيـــة الأولى في 
كتابة ســـيرة المدينة/ الإمارة دبي، 
مضيفا ”هـــذه الرواية جاءت نتاج 
مختبـــر إبداعـــي فريـــد: شـــعر + 

سينما = رواية“.
و“بـــر دبي“ تقتحـــم قصة كل 
شـــخصية فـــي لحظـــة ذروتها، 
وتقتحم كذلك العوالم المتوارية 
الزجاجيـــة،  الأبـــراج  خلـــف 
مستبعدة كل ما يعيق التصعيد 
الدرامي للأحـــداث، وملغية كل 

مـــا لا ينبع من الشـــخصيات وهي على 
المفترقات. عامل الوجبات الســـريعة يوسف 
الرشيد يبدأ من هجران نورا له وهاتفها المقفل 
في وجهه. الصحافية هدى مرتضى تضيء كل 

وساوسها من البداية متداخلة مع تحقيقاتها 
الصحافيـــة والحوادث التـــي تغطيها. المدير 
المالي حسن المطوي يغرق في نزيف زوجته 
ولا يجـــد نجاته إلا بمســـاعدة 
سيده. المدير الإبداعي يوسف 
المشـــهداني يقرر العزلة فيعلو 
صخـــب حياتـــه ويداهمه كل ما 
هرب منه. ومن ثم تستعاد حياة 
كل شـــخصية ودوافعها بموازاة 

تواتر الأحداث والوقائع.
فـــي  الشـــخصيات  ســـتلتقي 
النهاية، وتتشـــابك مصائرها، وقد 
أوحـــت بدايـــة بأنهـــا تمضـــي في 
خطوط ســـردية تجعل من قصصها 
منفصلة عن بعضها البعض، وما أن 
تتلاقى حتى تتكامل خارطة الرواية 
وتتضـــح بنيتها التي تحاكـــي دبي وطرقاتها 
الســـريعة المتداخلة وقد أفضت ووصلت إلى 

خاتمة ليست إلا بداية جديدة.

} فـــي مجموعته القصصيـــة الجديدة بعنوان 
”صولـــو الخليفة“ يطالعنا شـــريف عبدالمجيد 
بثلاثـــة وعشـــرين نصـــاً دفعة واحـــدة موزعة 
على مجموعتين، تحمـــل الأولى عنوان الكتاب 
”صولـــو الخليفة“ وتضم خمســـة عشـــر قصة 
قصيرة، بينما جاءت الأخرى تحت عنوان ”قبل 

واحتوت على ثمان قصص. وبعد“ 
فـــي هـــذه المجموعـــة، الصادرة عـــن دار 
بدائل للنشـــر، لا يبتعد عبدالمجيـــد كثيراً عن 
خطه الحكائي المدعم بالنماذج الواقعية، فهو 
يطالعنـــا في الجزء الأول بما يشـــبه الســـيرة 
الشـــعبية لحي الخليفة، وهو نفس الحي الذي 
شـــهد مرحلة طفولته وشـــبابه البكر. حكايات 
تقترب أحياناً من حس الفكاهة أو الســـخرية، 
الســـخرية هنا هي ســـخرية القدر الذي يجمع 
أحيانـــاً بين وقائع وأحـــداث متناقضة أو ذات 
دلالة. ففي قصة ”الحانوتي“ على سبيل المثال، 
وهـــو الرجل الذي يتولى مراســـم دفن الموتى. 
يجتمـــع أهل الحي على صوت صاحبة المخبز 
القريـــب التي اكتشـــفت مـــوت الحانوتي على 
كرســـيه داخل مكتبه، هذه الحادثة الأليمة التي 
أصابـــت الجميع بالصدمة ســـرعان ما تتحول 
تفاصيلها إلى مـــادة للضحك. ”تعامل الجميع 
بحزن شـــديد مع الموقف وقرأوا الفاتحة على 
روحـــه، حتى أتى صوت صاحـــب المقهى: كده 
عايزين حانوتـــي يدفنه، فضجوا بالضحك حد 

البكاء“.

أبطال غريبون

بيـــن القصص التـــي تضمهـــا المجموعة 
يجمـــع المـــوت المفاجئ بين أطـــراف بعضها 
ليمثل نهاية صراع أو حياة مليئة بالتفاصيل، 
فالموت أحياناً ما يضع حداً للاشتباك، ويكون 
في أحيان أخرى بديلاً منطقياً وضرورياً إذا ما 
تعقـــدت الأمور على نحو لا يُحتمل، ففي قصته 
الأولـــى ”في مســـألة التـــوك تـــوك“ تذهب الأم 
فريســـة لغيبوبة على إثر اشتباك بين ولديها. 
يفقد الأســـتاذ كمال  وفي قصة ”عـــزف منفرد“ 
مغني الكـــورال بفرقة الموســـيقى العربية أي 

مبـــرر للحياة، بعد أن تبخـــر طموحه الغنائي، 
حتى ذلـــك المحـــل الصغير الـــذي كان يؤنس 
وحدته والمخصص لبيع الآلات الموسيقية قد 
أغلق بعد أن بارت تجارته على إثر انتشار فرق 
المهرجانـــات في بدايات الألفية. يباغت الموت 
الأســـتاذ كمال على كرســـيه في مكتـــب البريد 
وهو في انتظار دوره لاســـتلام معاشه، ليسدل 
الســـتار على حياة مليئة بالآمال والطموحات 

التي لم تتحقق.
تطالعنـــا حكاية  قصـــة ”ســـماعي“  وفـــي 
الأســـطى ربيع النجار المولـــع بتربية الحمام، 
والذي يستمتع بالجلوس لساعات بين أسراب 
طيوره مســـتمعاً لصـــوت أم كلثـــوم المنبعث 
مـــن راديو صغيـــر يحمله معه دائمـــاً. النهاية 
المســـرحية للأســـطى بين أســـراب الحمام لم 

تكـــن مفاجئـــة، فالجميـــع يعلـــم مدى 
تعلق الرجـــل بتربية الحمام حتى أنه 
لـــم ينس ذلك في وصيتـــه التي أخبر 
بها شـــيخ الجامع القريـــب، فبعد أن 
دفنوه فـــي قريته البعيـــدة كما أراد 
نفذوا الجـــزء الأهم من الوصية، أن 
يحرروا كل الطيور التي لديه، وهو 
ما جعل كل مربي الحمام في شارع 
طيورهم  ســـراح  يطلقون  الخليفة 
مـــن أقفاصها لتحلّـــق جميعاً في 
الســـماء كـــوداع أخير للأســـطى 

ربيع النجار.
مجموعة  عبر  الكاتب  يرصد 

القصص التي تضمهـــا مجموعة ”صولو 
الخليفـــة“ عدداً من التغيّـــرات التي طرأت على 
ذلك الحي القديم الذي اكتســـب اســـمه لوجود 
أحـــد قصور الخلفـــاء الفاطميين فيه. في قصة 
”كريشـــندو ســـيد روســـيا“ تبرز الأحداث كيف 
تحول سعيد ظاظا أحد أحفاد الفتوات القدامى 
الذيـــن كان لهم صولات وجـــولات في مثل هذه 
المناطق الشعبية إلى مجرد تابع للحاج صابر 
أحـــد التجـــار الكبار في المنطقة. يشـــي ظاظا 
بأهـــل الحي حين علم بنيّتهـــم مواجهة الحاج 
صابـــر للتخلص من فســـاده، ما جعـــل الحاج 
صابر يحتـــاط لذلك وتســـفر المواجهات التي 

دارت مـــع رجاله عن مقتل ســـيد روســـيا ذلك 
الشـــاب الأشقر الذي اشـــتغل لفترة بالبلطجة، 
لكنـــه قاد تمـــرد أهـــل الحي بكل شـــجاعة في 
مواجهـــة رجال الحاج صابر فتحول بعد موته 

إلى بطل شعبي.

سيطرة الخرافة

بقصـــة  مجموعتـــه  عبدالمجيـــد  يختتـــم 
”الحريـــق“ وهـــي القصـــة الوحيـــدة مـــن بين 
القصـــص التي تحتويهـــا المجموعـــة والتي 
تنطـــوي على رمزية مباشـــرة وصريحة، فأهل 
القرية التي تندلع فيها الحرائق داخل البيوت 
لأســـباب مجهولـــة، يعـــزون ذلك إلى أســـباب 
خرافيـــة، فهم يتهمـــون الجن تارة والأشـــباح 
تارة أخرى، كمـــا يحيلون ذلك 
إلى غضب من الله لما ارتكبوه 
يســـتعين  وحين  ذنـــوب.  مـــن 
أهـــل القريـــة بالســـلطة وتأتي 
المسؤولون  يخرج  الأمر،  لبحث 
بأســـباب غيـــر مقنعة لهـــم، فقد 
توصلـــوا إلـــى أن الحرائق التي 
تندلع في القرية هي بســـبب روث 
المواشـــي الذي يتم تخزينه داخل 

البيوت.
لم يقتنع ســـكان القرية بالطبع، 
فهم يتعاملـــون مع روث الحيوانات 
منـــذ ســـنين طويلـــة، وكان أبائهـــم 
وأجداهم كذلك أيضاً، ولم يســـمعوا أبداً بمثل 
ذلـــك الأمـــر. ”لم يصل أحـــد للحقيقـــة، لا أحد 
يعـــرف الحقيقة، كيف بدأت النار، ولا أســـباب 
اشتعالها، ولماذا عربات الدفاع المدني عاطلة 
عـــن العمـــل، وخراطيـــم المياه لا يصـــل إليها 
المـــاء، والناس بعضهم تـــرك البلد، والبعض 
الآخـــر احتمى بالجامع كجـــدار أخير للحماية 
ممـــا يحدث من وقائع لا يفهمهـــا أحد، بيبكوا 
ويصلـــوا، ويصلـــوا ويبكـــوا، ولا يـــدور على 
ألســـنتهم ســـوى ســـؤال واحد: يـــا خلق هو، 
إيه أصـــل الحريق ومصـــدر اللهب فيـــن..؟!“. 

ونذكـــر أن شـــريف عبدالمجيد قـــاص مصري 
صـــدرت له عـــدة مجموعـــات قصصيـــة بدأها 
جديـــد  ”مقطـــع  بمجموعتـــه   2002 عـــام  فـــي 
ثم تبعهـــا بمجموعة أخرى  لأســـطورة قديمة“ 
تحـــت عنوان ”خدمات ما بعـــد البيع“ ثم ”فرق 
توقيـــت“ و“جريمة كاملة“ و“تاكســـي أبيض“، 
وإلـــى جانب كتاباتـــه الأدبية لـــه اهتمام آخر 

بصناعـــة أفـــلام الفيديـــو وفي توثيق رســـوم 
الغرافيتي، التي سجلها في ثلاثة كتب مصورة. 
حصـــل شـــريف عبدالمجيـــد علـــى جائزة 
ســـاويرس الثقافية في الأدب لعم 2012 وجائزة 
أفضل فيلم وثائقي في عام 2015 من المهرجان 

القومي للسينما.
* ن.خ
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تزامنا مع ذكرى وفاة الشـــاعر راشـــد الخضر أصدرت أكاديمية الشـــعر بأبوظبي ديوانا للراحل 

بعنوان {خجل الحرير} قام بتحقيقه الشاعر والكاتب الإماراتي سلطان العميمي.

قدمت الكاتبة كارا كوني، أســـتاذة علم المصريات في جامعة كاليفورنيا، كتابا جديدا بعنوان 

{النساء يحكمن العالم} استعرضت من خلاله تاريخ ملكات مصر الفرعونية.

مجموعـــة  عبـــر  يرصـــد  الكاتـــب 

القصـــص التي تضمهـــا مجموعته 

عددا من التغيرات التي طرأت على 

ذلك الحي القديم

 ◄

سيرة شعبية لحي مصري مزدحم بالحكايات

[ {صولو الخليفة} نهايات غرائبية لأبطال هامشيين [ حكايات تقترب أحيانا من حس الفكاهة والسخرية
ــــــدرك جيداً مدى ولعه بنوعية  المتتبع لأعمال الكاتب والقاص المصري شــــــريف عبدالمجيد ي
الحكايات التي تحمل طابعاً فانتازياً أو لا معقولا، وتبنيه لمفارقات الأحداث الغرائبية المبنية 
ــــــى وقائع حقيقية أحياناً. هو يدرك جيداً ككاتب ومتابع للأحداث أن الواقع قد يكون في  عل
ــــــرة أغرب من الخيال، وهو يحاول قدر الإمكان تتبع هذا الجانب الغرائبي، على  أحيان كثي

غرار ما فعله في مجموعته القصصية الأخيرة.

سخرية المهمشين ضحك ودموع (لوحة للفنان فريد فاضل)

مدخل إلى السيرة الذاتية القراء يتوجون العراقية شهد الراوي بجائزة 

مهرجان إدنبرة الدولي للكتاب

أول رواية تقتحم عوالم المهاجرين في الخليج العربي

} لست في معرض الكتابة عن الذات 
اصطلاحاً، وبالتالي لا أدخل مدخل من يفرّق 

بين المذكرات واليوميات ونصوص السيرة 
الذاتية، لأنني أدرك معنى مقولة توماس 

كليرك ”السيرة الذاتية مفهوم ملتبس“ 
و“إنها أكثر من جنس أدبي، وهي نمط من 

أنماط الكتابة“.
بدأت تجربتي بقراءة كتب السيرة مع 

”اعترافات“ جان جاك روسو، إذ قرأت ما جاء 
فيه على أنه صورة حقيقية لحياة روسو، من 
دون أن أشك في أن يكون الخيال ومتغيرات 
الذاكرة، قد لعبا في مسارات أحداثها، وحين 

قرأت ”الأيام“ لطه حسين، قادتني لغته إلى 
الإحساس بأنني أقرأ عملاً روائياً، ولكثرة ما 
قيل عن جدية العقاد، كان ”أنا“ بالنسبة إلي، 

هو الحقيقة كاملة.
إن أول مرة، بدأ فيها الشك عندي، 

يراودني بشأن الحقيقة، كان مع مذكرات 
بابلو نيرودا ”أشهد أنني قد عشت“ فحين 

صدرت كنتُ أقيم في مدريد، واستمعت إلى 
من يشكك ببعض روايات المرحلة الإسبانية، 

ومنهم مترجم المذكرات إلى اللغة العربية 
الدكتور محمود صبح، والسيدة ألكسندرة، 

ابنة آخر رئيس للجمهورية في إسبانيا.
أما ”لا مذكرات“ أندريه مالرو، فقد 

خرجتُ من قراءتها بانطباع، إنه عمد إلى أن 
تكون أقرب إلى النص الإبداعي، وراودني 

مثل هذا الانطباع مع ”الطريق إلى الغريكو“ 
لكازنزاكي، ومما يلفت النظر، إن نصوص 
كازنزاكي الروائية، تجعل المتلقي، أعمق 

إحساساً بالواقع، مما يحسه في هذه 
السيرة، كما هو الحال مع أبطال وأحداث 

”زوربا“ و“الأخوة الأعداء“ وغيرها.
لم تعد السيرة الذاتية، في كثير من 

النماذج التي نقرأها، إلا توحد بين جنس 
الرواية وجنس السيرة، ومثلما عرفنا 

”الرواية – السيرة“ فإننا نعرف ”السيرة 
– الرواية“ والأخيرة لم تعد حالات عابرة 

في نصوص السيرة الذاتية، بل أصبحت 

جنساً أدبياً جديداً، و“مرايا“ نجيب محفوظ، 
مثال عليه، ولم يكن اقتران السيرة بالخيال 

أو بالذاكرة أو بالنضج جديداً، وعلى هذا 
الصعيد وردت إشارة من الدكتور نصر 

أبوزيد، حين تناول سيرة محيي الدين بن 
عربي ”إن الراوي هنا، ليس الفتى، بل هو 

الشيخ الذي أصبح على معرفة بالتراث“.
غير أن الالتزام الموضوعي في كتابة 

السيرة، لم يغب، وما كتبه الجواهري من 
صفحات سيرته، أقرب إلى هذا الالتزام، 

حيث كان صريحاً وصادقاً في تناول هذه 
الصفحات، فما أخفى شيئاً ولا اضطر إلى 

تسويغ أو تبرير موقف، وهذا ما أذهل 
محبيه وحيّر شانئيه.

ولم تمتد نصوص السيرة الذاتية، عند 
جميع من كتبوا سيرهم، من المهد إلى اللحد 

فيما تناولوا من أحداث، فمنهم من كتب 
عن جانب منها، كما فعل السياب في ”كنت 
شيوعياً“ أو عبدالرحمن منيف في“ سيرة 

وناتالي ساروت عن طفولتها، ونازك  مدينة“ 
الملائكة عن أسرتها، وأحمد المديني في ”كتاب 
الضفاف – نصوص الغربة – نصوص الواقع“ 

و“كتاب الذات يليه كتاب الصفات“ إذ ضما 
صفحات من سيرته الذاتية ليست خاضعة 

للترتيب المعهود.
دَ  أما عبدالوهاب البياتي، فلطالما وحَّ

بين سيرتيه الشخصية والشعرية، وحسب 
الشيخ جعفر كتب عن إقامته في موسكو في 

كتابه ”رماد الدرويش“ وغير هؤلاء الذين 
ذكرناهم، مما لا يمكن الإحاطة بهم في مقالة 

صحافية.
إن التداخل بين الفكري والشخصي، ليس 

جديداً، في تاريخ الكتابة بعامة، والكتابة 
العربية بخاصة، وقد أشار إلى ذلك د. حامد 
أبوزيد في كتابه ”هكذا تكلم ابن عربي“ عبر 
قراءة ”الفتوحات المكية“ إذ رأى إن التداخل 

بين فكر ابن عربي وسيرته، هو محاولة 
لإخفاء ”الأنا“ التي ظلت أقرب إلى المحرّمات 

في الفكر الديني، وفي بعض مدارس علم 
الاجتماع، وفي غيرها، حيث يمكن أن نذكر 

في هذا المجال مقولة فيكتور هوغو ”إننا 
نتذمر أحياناً من الكتّاب الذين يقولون، أنا، 

ونصرخ في وجوههم.. تكلموا عنّا“.

كتب

حميد سعيد
كاتب عراقي

@alarabonline
شهد المؤثرة على الشبكات 

الاجتماعية روت هموم جيلها
ص١٩



صـــدرت حديثـــاً عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليـــا، الترجمـــة العربيـــة لكتـــاب {الفراديس 

المصطنعة – في الحشيش والأفيون} للشاعر الفرنسي الراحل شارل بودلير.

أعلنت دار الساقي ببيروت مؤخرا أنها ستصدر في ديسمبر مجموعة قصصية للأديب المصري 

نشر للمرة الأولى في كتاب.
ُ
 قصصا ت

ّ
الراحل نجيب محفوظ، تضم كتب
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اج النابي ممدوح فرّ

} تعدُّ مســـرحية ”مأســـاة الحـــلاّج“ عام 1966 
لصلاح عبدالصبـــور من أول الأعمال الإبداعية 
التـــي تناولـــت شـــخصية الحـــلاّج، فـــي عمل 
يستعرض مأساته، وإن كان عبدالصبور حمّلها 
أفكارا تُعارض الاســـتبداد ســـواء في الرأي أو 
في الســـلطة، ولهذا اعتبرها البعض نبوءة لما 
حدث في نكسة يونيو 1967. ثم تلت هذا العمل 
لعباس  رواية ”وارتعش القلب طيفا.. الحلاج“ 
أرنـــاؤوط 2010، وإن جاء النص أشـــبه برواية 
ســـيرة غيرية، تناول فيها سيرة الحلاج؛ حيث 
تقاطعت ســـيرته مع أحـــداث تاريخ تلك الفترة 
من تاريخ الدولة العباسية. واستطاع المؤلف 
أن يجعـــل مـــن الحـــلاج نموذجه فـــي التمرد 

والقيام بثورة بعد ثورة القرامطة.
لمحمد ســـامي  ثمّ جـــاءت رواية ”الحلاّج“ 
إلـــى  اســـتعار  المؤلّـــف  كان  وإن  البويهـــي، 
جانـــب اســـم الحـــلاّج الـــذي جعلهـــا عنوانا 
لروايتـــه، صفة من صفات الحلاج، في ســـعيه 
للتغييـــر والمقاومة، حيث بطل الرواية أشـــبه 
بســـيزيف يحمل على عاتقه التضحية؛ ساعيا 
، وهـــي الصورة التي ضرب  إلى محاربة الشـــرِّ
بها الحلاج مثالا فريدا، عندما اســـتكان لحكم 
القاضي أبوعمـــر المالكي، الذي أمر بقتله بعد 

أن رأى كفره ومروقه.

طيف الحلاج

في رواية ”طيف الحلاّج“ للكاتب السعودي 
مقبـــول العلـــوي، الصـــادرة عن دار الســـاقي 
2018، ثمّـــة حضور طاغٍ لشـــخصية المتصوف 

الحـــلاّج، ليـــس فقـــط في اســـتدعاء 
حكايتـــه ومأســـاته، أو حتـــى إعادة 
محاكمتـــه في الوقـــت الرّاهـــن وفقا 
لاستدعاء الشـــهود، كما فعل الراوي 
الدكتـــور نـــوري إبراهيـــم. وإنمـــا 
حضور الحـــلاج يتأتى في حضور 
السّياق التاريخي، الذي وقعت فيه 
المأســـاة، بكلّ ملابســـاته وأزماته 
والأهم أفـــكاره وعقلياته، وهو ما 
يكشـــف عن عمـــق المأســـاة، مع 
فـــارق الزمن، حيـــث كان الحلاّج 
الخامـــس  القـــرن  فـــي  يعيـــش 

الهجـــري مقارنة بالقرن الخامس عشـــر الذي 
حدثت فيه وقائع وأحداث الرواية؛ فالمؤســـف 
كما يقول الراوي أن ”العقول لبثت كما هي، لم 
تتبـــدّل ولم تتغيّر، رغم مـــرور القرون والمئات 

من السنين“.
ومـــرة ثانية، عندمـــا تراجع عـــن محاكمة 
الحـــلاّج وفقا لمقاييـــس عصـــره، ينتهي بعد 
البحـــث إلى القول ”وجدت من العبث أن أُحاكمَ 
الحـــلاّج بمقاييـــس عصرنـــا، وإن لـــم يتغيّر 
شـــيء. لا تزال تعيـــش بيننا العقـــول والأفكار 
نفســـها والفكر الأُحادي عينـــه الذي يقيس كل 
شـــيء بمنظور رمادي عقيم غيـــر قابل للحركة 

والتنـــوّع والتطويع“. وبقدر صدق هذه الرؤية 
التي تكشف عن سوداوية الواقع، جعل المؤلف 
بطله سلبيّا كافكاويّا، وهو المحمّل بكل أدوات 
التغييـــر، ولديـــه ما يمكن من أجلـــه أن يقاوم. 
وســـقوط البطـــل فـــي هـــذه النزعة السّـــلبية، 
كان لـــه أثـــره في النهايـــة التي انتهـــى إليها 
الجميع، فلجـــأ إلى التغيير بالقـــوة والعنف، 
وهـــو ما لـــه دلالة فادحة علـــى أن تبنّى أدوات 
التغيير السّـــلمي التي لم يعـــد لها حضور في 
زمننا، على العكس مما حدث مع الحلاّج الذي 
تكالـــب عليه الجميـــع وانقلب عليه أســـتاذه، 
بل حرّض عليه، باعتباره فاســـدا وزنديقا، إلاّ 
حا  أنه أَبَى المقاومة واستســـلم لمصيره، مُرجِّ

انتصار الأفكار.
ومع هـــذا فأفكاره هي التـــي انتصرت ولم 
تمت مع موته كمـــا توّهم مَن اغتالوه. التغيير 
الوحيـــد الذي تســـرّب للراوي، وهـــو الحامل 
لأفكار الحلاّج جاء بعد خوض تجربته المريرة، 
كمـــا أنه جاء بطيئا لكن أهميته تكمن في كونه 
فاعلا وتأثيره لمســـناه في مشـــهد حرق نوري 
للمظـــروف الكبيـــر الذي يحوي ”المســـتندات 
الخاصـــة بالدكتور فالح“، في إشـــارة إلى طي 

صفحة الماضي ووأد رغبة الانتقام.
وثمّة تـــواز بين شـــخصية الدكتور نوري 
إبراهيم مع شخصيات الحلاّج، ليس فقط على 
مســـتوى ما تعـــرّض له كلاهما مـــن اضطهاد 
فكري وتنكيل انتهى بالأوّل إلى القتل وبالثاني 
إلـــى طرده من الجامعة وفي مرحلة لاحقة ببتر 
عضوه الذي يتفاخر به، وإنما أيضا في دوافع 
الانتقام، فمثلما انتقم شيخ الحلاّج ”أبوعمرو 
المكيّ“ منه، بســـبب رغبته في الزواج من تلك 
التي أرادها أن تكون زوجة ثالثة له، كان انتقام 
الدكتور فالح راشـــد من نوري ابن عمّه 
رغبة  بسبب  مغامراته،  وصديق 
نوري فـــي الزواج من حليمة، بل 
كان ورود اسم نوري أحد أسباب 
التشـــبّث بهـــا بعـــد أن رفضهـــا 
مـــن قبـــل عندمـــا اقترحتهـــا أمّه 
عليه. وما إن حـــدث الطلاق، حتى 
تزوّجها نوري بعد ســـبع سنوات، 
وبعدها بدأت الحـــرب بينهما، وقد 
وجدهـــا فالح فرصة لإظهار كراهيته 
فَسُحبت  عليه،  بالتحريض  وعداوته 
منه الدكتـــوراه، وأيضًا تمّ فصله من 
وعصره  الحـــلاّج  حضور  الجامعـــة. 
في أزمـــة الدكتور نوري مـــع الجامعة ورفض 
رســـالته لأنها عن شخصية الحلاّج حامل فكرة 

الزندقة كما ادّعوا.

روح الجاهلية

الرواية إلى جانـــب طرحها لقضية أحادية 
الفكـــر وتزمّتـــه وغلبـــة الأصوليـــة والتيارات 
المتشـــدّدة على حرية الفكر والتجديد، كشفت 
عـــن قضية خطيـــرة أهم مـــن حكايـــة الحلاج 
التي ســـردها الراوي تحت عنوان المخطوطة، 
وجاءت أشبه بسيرة غيرية عنه. فالرواية كانت 
بمثابـــة صرخة احتجاج ضدّ ما يحيق بالمرأة 
في هذه المجتمعات، التي تتمسّـــك بما ينتهك 
المرأة على نحو ما يحدث في الختان وتشكيك 
الفتاة. وعملية التشـــكيك عادة تتم للفتاة بعد 
الختان بغرض صيانـــة عفّتها، والخاتنة التي 
قامت بِشَـــكْلها، هي التي تتولـــى أيضا فضه. 

وهو في الحقيقة طقـــس مُقزز تكون فيه الفتاة 
مســـتباحة ماديا، بهتك عرضهـــا أمام الجميع، 
ا بسقوط رجلها من نظرها، حيث يُجبر  ومعنويًّ
علـــى أن يدخل عليها وهي مكســـورة الجناح. 
الاطراد فـــي وصف هذه العمليـــة يؤكد الإدانة 
التامة لهـــذا الفعل. كما أن مشـــهدي اضطهاد 
نـــوري في الجامعة وانتهاك جســـد حليمة في 
البيت، متكاملان، فإذا كانت الأصولية مارست 
سطوتها في أروقة الجامعة، فإن الفكر الضيّق 
والأفق المُنسدّ، يسيطران على الواقع الخارجي 
ويشـــكلان وعيه. وهو ما يشـــير إلى أن قشرة 
الحداثـــة التي تتباهى بها هذه المجتمعات، لم 
وح الجاهلية التي استشرت في الوعي. تلغِ الرُّ

لـــم تقـــف روح الجاهلية عند هـــذه العادة 
المقيتـــة والتي ســـبق أن روت تفاصيل رعبها 
حليمة، بصوتهـــا الخاص وهـــي طفلة. وإنما 
ثمّة روح أخرى تسري عبر المغالاة في الانتقام 

على نحو ما فعل الدكتور فالح بنوري.
لم يقدّم المؤلف أسبابا مقنعة لهذه العداوة 
بيـــن أبناء العم وصديقي الطفولة والدراســـة، 
وأيضا لردّة فعلها المتمثّل في الانتقام. وهو ما 
أوحى بأن ثمّة إحساسا بالمبالغة في الحكاية، 

وأن ما حدث لا يســـتحق كل هذه المأســـاوية. 
ومـــع هـــذا اســـتطاع الـــرّاوي أن يقـــدّم نصّا 
متماســـكا نوعا ما، عبر تقنيـــات جديدة، حيث 
مزج في الســـرد بين أنواع مختلفة، كاليوميات 
والمخطوطـــة، ورايـــة الأصـــوات، وأيضا ثمة 
تنوّع في اســـتخدام الضمائر بين متكلّم حيث 
روت الشـــخصيات بصوتها حكاياته، والغائب 
كما في ســـيرة الحـــلاّج التي جـــاءت مُقحمة، 
فالراوي وهو يســـرد بالغائب لم يضف جديدا 
غير معروف عن الحلاّج، فما قدمه لا يخرج عن 
إطـــار المعلومات الخبريـــة المختزلة، لا أكثر. 
إضافة إلى الضمير الأنت أيضا الذي أعطى به 
مساحة ليتأمّل الشخصية من الخارج، دون أن 

يقع تحت تأثيرها.

روائي سعودي يعيد محاكمة الحلاج ليعري الروح الجاهلية

ج} رواية جديدة لمقبول العلوي أبطالها ضحايا للمتشددين
ّ
[ {طيف الحلا

لم يلتفت الخطاب الروائي والأدبي، وهو يســــــتحضر شــــــخصيات التاريخ الفاعل، إلا في 
قلة منه إلى شــــــخصية المنصور بن حســــــين الحلاّج، المتصوف الشهير، وإلى ما حاق به 
من ســــــجن وتعذيب وقتل جرّاء الجهر بأفكار اُعتبرت وقتها ضدّ الدين، وتحُرِّض العامة 
على الفســــــق والزندقة. وفي ما يلي جرد لأهم الأعمال الأدبية التي تناولت شخصية هذا 
مِلُ في طياتها دلالات  ــــــة تَقْبَلُ وَتحَْ المتصوف الثرية بأبعاد عديدة، ما يجعلها قماشــــــة مرن

عديدة.

الروايـــة إلى جانب طرحهـــا لقضية 

وغلبـــة  وتزمتـــه  الفكـــر  أحاديـــة 

صرخـــة  بمثابـــة  كانـــت  التشـــدد، 

احتجاج ضد ما يحيق بالمرأة

 ◄

حكايات تكشف أن قشرة الحداثة 

التي تتباهى بها هـــذه المجتمعات، 

التـــي  الجاهليـــة  الـــروح  تلـــغ  لـــم 

استشرت في الوعي

 ◄

عواد علي 

ان - يجد القاص الأردني نبيل عبدالكريم  } عمّ
فـــي القصة القصيـــرة إمكانيات هائلة للســـرد 
المكثف، والرســـم الدقيق للشخصيات، وصنع 
المفارقات، لذا صار هذا الشـــكل الإبداعي لعبة 
محبّبة إلى نفســـه يمارســـها باستمتاع شديد، 
ويفتنه الســـرد المحكم والمبهـــر الذي ينافس 
فتنـــة المرأة الجميلة وبـــراءة الطفل ولذة فعل 

الحب ومذاق القهوة في الصباح.
لـــم ينشـــر عبدالكريـــم ســـوى مجموعتين 
قصصيتين، يفصل بينهمـــا عقدان من الزمان، 
همـــا ”الصور الجميلة“ عام 1996 عن دار أزمنة 
فـــي عمّان، و“مصعد مزدحم فـــي بناية خالية“ 
عـــام 2017 عن الـــدار الأهلية في عمّـــان أيضا. 
وبالرغم مـــن أن المجموعة الأولـــى لم تقرأ إلا 
على نطـــاق ضيق، هو نطاق المتذوقين لجمال 
الفن القصصـــي، فقد وضعته في مصاف كتّاب 
القصـــة القصيـــرة المميّزين في التســـعينات. 
وشكّلت المجموعة الثانية، التي تضم 25 قصة، 

نقلة نوعية في أســـاليب صياغتهـــا، وأبنيتها 
الفنيـــة، ومفارقاتها، وصورهـــا الكاريكاتيرية 
والتهكّميـــة، وخصوصيات شـــخصياتها التي 

معقـــدة  شـــخصيات  بكونهـــا  تتســـم 
ذات  الأبعـــاد،  متعـــددة  التكويـــن، 
حساســـية مرهفـــة فـــي تعاطيها مع 
والمتغيرات  الخارجيـــة  المؤثـــرات 
الطارئـــة، خاصـــة فـــي مـــا يتعلق 

بتحولات الجسد وخياناته.
إنها الحساســـية نفســـها التي 
جعلـــت الزوجـــة في قصـــة ”عودة 
نفســـية  حواجز  تقيـــم  الســـيدة“ 
وكأنـــه  زوجهـــا  مـــع  وجســـدية 
شـــخص غريب، فهي تغلق فتحة 
الصدر من ثوبهـــا عندما تنحني 
أمامه، وتشـــدّ أطرافه عندما تزيح 

الغطاء عن قدميها، ثم تغطي وجهها بيديها إذا 
رأته يتأملها، محاولة أن تخفي ذبولها وتحول 
جســـدها إلى خرقة بالية من الجلد. وفي قصة 
”السكر زيادة“ تصل حساســـية بطلها مسعود 

إلى درجة تجعله يتمنى ألا تحتفل العائلة بعيد 
مولده، ويرى أن كل ترتيبات الاحتفال ليســـت 
إلاّ وســـائل أُعـــدّت لتعذيبه وتذكيـــره بكهولته 

وتشوهات جسده أمام فتوة زوجته.
يقـــول  الصـــدد  هـــذا  فـــي 
اســـتخدم  إنـــه  عبدالكريـــم 
الشـــخصيات لتعبّـــر عن مصائر 
البشـــريّة على نحو رمزي. أما عن 
سبب تأنيه في الكتابة، فيؤكد أنه 
كاتـــب يفكّر كثيرا قبل الكتابة وفي 
أثنائهـــا، ولا تكتمل القصة لديه إلا 
مـــن خلال فعـــل الكتابـــة، فهو يبدأ 
مـــن نقطة غامضة، هـــي غالبا حدث 
بسيط جنيني، والكتابة هي سيرورة 

التخليق والاكتمال لذلك الحدث.
إن المحرك الأساس لفواعل السرد 
فـــي بعض قصص ”مصعد مزدحم في 
بناية خالية“، والذي يصنـــع عقدتها ويقودها 
إلـــى لحظات التـــأزم لا ينبني، كمـــا يقول أحد 
النقاد، على تلك الدوافـــع التقليدية التي تبدو 

طافية على ســـطح الأحداث في مفتتح الســـرد، 
بـــل تنبع من لحظـــة طارئة دخيلـــة على ظاهر 

الصراع الداخلي للشخصية القصصية.
واحتفـــاء بمـــا حققته هـــذه المجموعة من 
تطـــور في فـــن القصة بـــالأردن، فقـــد نظّم لها 
مختبـــر الســـرديات الأردني مؤخـــرا ندوة في 
منتدى مؤسســـة عبدالحميد شـــومان بعمّان، 
أدارهـــا القاص والروائي نائـــل العدوان، الذي 
قال إن في المجموعة غوصا في أعماق النفس 
البشـــرية، وتناولا للتطرّف فـــي الدين بطريقة 
ذكية، كما أن الســـرد فيها لم يُؤدلج، بل أوصل 

رسائله بطرائق فنية مبطّنة.
وتحدث الشـــاعر والناقد خلدون امنيعم عن 
المجموعـــة، مبيّنا أنها تنحـــو منحى فانتازيا، 
ســـواء فـــي بنيـــة الحـــدث أو الشـــخصية أو 
مستويات الســـرد وتقنياته. وأضاف ”إننا إزاء 
غزو فني مكثف ومدروس للواقع المستباح، أو 
يمكـــن القول بعد قراءة المجموعة إن الفانتازيا 
تغزو الواقع. كما أن أبرز ميزاتها تمكّن القاص 
واقتداره على تســـيير الرؤيا التي تحكمها على 

ســـكة الســـرد، من دون التخلـــي أو التنازل عن 
شرط شعرية المعنى، ما جعل المجموعة قطعة 
فنية واحدة توزّعت على خمس وعشرين قصة“.
أما نبيـــل عبدالكريم فقال إنـــه كان يوحي 
فـــي بعض قصصه بأنه يكتب رواية، لكن تقنية 
القصـــة تختلف عـــن تقنية الروايـــة، ولا يمكن 
تحويـــل القصـــة إلى روايـــة، لأن هنـــاك فارقا 
أساســـيا بينهما، من حيـــث التقنيات وطبيعة 
البنـــاء، والقاص مطلوب منه عند كتابة القصة 
ملء ما هو مخفي، والإجابة عن المحذوف فيها.
واختتمـــت الندوة بحـــوار وتوقيع القاص 

مجموعته القصصية للحضور.

ة في قصص نبيل عبدالكريم
ّ

التعبير رمزيا عن مصائر البشري

كاتـــب يوحـــي فـــي بعـــض قصصه 

بأنـــه يكتـــب روايـــة، رغـــم اختلاف 

تحويـــل  يمكـــن  لا  إذ  تقنياتهمـــا، 

القصة إلى رواية 

 ◄

ج الراقص الأبدي
ّ
الحلا

} فوجئت، وأنا أتجوّل في فضاء معرض 
جنيف الدولي للكتاب والصحافة، بلقاء 
استثنائي كان يجمع الأطفال فقط. كان 

هؤلاء موزّعين على صفين متقابلين. أما 
الأمر المدهش فهو أنني سأفهم باقترابي 
من فضاء اللقاء المفتوح أن الأمر يتعلق 
بحوار يجمع أطفالا مع زملائهم من ذوي 

الاحتياجات البصرية.
كان أطفال الصف الأول يتناوبون على 

الميكروفون ليسألوا بكل عفوية وبكل جدية 
زملاءهم عن قدرتهم على القراءة، وعن آخر 
عناوين الروايات التي استمتعوا بها، وعن 

كيفية اختيارهم لألبستهم، وعن علاقتهم 
بالألوان، وعن غيرها من تفاصيل حياتهم 

اليومية المعتّمة والتي يمتلكون القدرة 
على تحويلها إلى مناطق متلألئة بفضل 

القراءة، معبَرهم نحو العالم. على الأقل كما 
كانت تكشف عن ذلك أجوبة الأطفال من 

ذوي الاحتياجات البصرية، التي كانت أكبر 
وأعمق من أن تكون وسيلة لإثارة الشفقة.

ولأنني أجد نفسي معنيّا بالأمر، تذكّرت 
صفوف الأطفال من ذوي الاحتياجات 

البصرية الذين اعتادوا أن يزوروا المعرض 
الدولي للنشر بالدار البيضاء، كل صباح، 

والذين يخطون ببعض الحذر، بأياد 
متماسكة، منتظرين إشارات سرّية من 

مؤطريهم، إما لتغيير الاتجاه وإما لتجنّب 
ممر مختنق. أما الأمر المفارق فهو كون 

وجهتهم تنحصر في رواق صغير. ولعل ذلك 
حال أغلب المعارض العربية، حيث يبدو 
أن الناشرين العرب ينسون أن هناك قراء 

لهم انتظاراتهم الخاصة وأن لهم الحق في 
القراءة.

وأجد من غير المفهوم، على سبيل 
المثال، أن يحجم الناشرون المغاربة 

عن استثمار الدعم الذي تخصّصه وزارة 
الثقافة المغربية، منذ سنوات، للنشر 

الموجه لذوي الاحتياجات البصرية، مقابل 
إقبالهم على الدعم في بقية المجالات. كما 
يبدو من المفارق ألا يتجاوز عدد المجلات 
الموجهة لنفس الفئة، على مستوى مجمل 

الدول العربية، العنوانَ الواحد، وهو مجلة 
”الأخبار برايل“، التي تستمر بالصدور 

بصعوبة.
وفي مقابل ذلك، يبدو مدهشا أن تكون 

الكتب الموجهة لذوي الاحتياجات البصرية 
في قلب حدث كبير كما هو الأمر بالنسبة 

للدخول الأدبي بفرنسا، خلال السنة الحالية 
كما بالنسبة لسابقاتها، حيث يستطيع 
القراء من هذه الفئة الاستمتاع بأعمال 

ياسمين خضرا وفرنسوا بِيجيدو ولورونس 
كوسي وغيرهم في نسخها الإلكترونية 

المكتوبة بلغة براي. أما روح الفكرة النبيلة 
فتقوم على تطوّع الناشرين لتوفير صيغ 
من منشوراتهم بشكل يمكن تحويلها إلى 

كتب تنير حيوات الآخرين، بعيدا عن منطق 
الخسارة والربح الذي يشكل الأفق الوحيد 

للكثير من ناشري بلداننا.
ولأن الحق في القراءة يشكل جزءا من 

المواطنة، يبدو تكريسه، في الكثير من 
المناطق، هاجس الجميع. ولذلك يبدو 

طبيعيا أن تمتلئ صفحات الويب بدعوات 
من جمعيات المجتمع المدني، موجهة إلى 

المتطوعين لتخصيص جزء من وقتهم 
اليومي لتسجيل الأعمال الروائية وغيرها 
من المؤلفات بأصواتهم لفائدة القراء من 

ذوي الاحتياجات البصرية.
ولعل التبرّع بالوقت، في هذه الحالة، لا 

يقلّ أهمية عن التبرع بالدم. لأنه يمنح حياة 
جديدة لأعين تبحث عن الضوء.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

القراءة للأخرين



محمـد الهادي

بعد اختمــــار تجارب  } جــــاء ”وحي القلــــم“ 
مصطفــــى صــــادق الرافعي فــــي الحياة وبعد 
15 مؤلفا ســــابقًا ما بين الدواوين الشــــعرية 
والتاريخ والدينية، كان أشــــهرها تاريخ آداب 
العرب المنشــــور عام 1911، الــــذي هاجم فيه 
الركاكة والســــطحية لمســــتوى تدريس الأدب 
بالجامعــــات، و“تحت راية القرآن“ تحدث فيه 
عن إعجــــاز القرآن لكنه لم يخــــلُ من الهجوم 
على عميد الأدب العربي طه حســــين بســــبب 

كتابه المثير للجدل ”الشعر الجاهلي“.
يبدو الكتاب إنسانيا في مجمله، ويداعب 
القلوب بوصفه المفرط للزمان والمكان، ينقل 
قــــارءه معــــه للأرصفــــة لينظر لبــــؤس أطفال 
الشــــوارع كائــــلاً الســــباب للفقــــر وصناعه، 
ومتســــلقًا ســــلم الطبقات الاجتماعيــــة التي 
خلقت ”آلهة من البشــــر“، تراه صارخا يهتف 
للحريــــة بــــكل معانيهــــا، فلا فــــرق لقلمه بين 

الذهب والتراب، ولا الحاكم والمحكوم.
كتــــب الرافعي كتابــــه في خضــــم معاناة 
ذاتية انعكست على ألفاظه لتمنحها الحكمة، 
فبعد إصابته بالصمــــم التام الذي بدأ يعاني 
من إرهاصاته في عمر السابعة عشرة وجعله 
يترك التعليم ويتفرغ للقراءة المنزلية، أصيب 
بمــــرض آخر في حباله الصوتية جعله يعاني 
صعوبة في الحديث ويتحول صوته لذبذبات 
شــــبيهة بصراخ الأطفال، ليعتــــزل الدنيا إلى 

القراءة والإنتاج الأدبي.

اشتباك سياسي

ســــيطرت علــــى الرافعــــي، ســــيرة والده 
عبدالرازق الذي كان رئيساً للمحاكم الشرعية 
بكثير من الأقاليم المصرية، ليســــيطر اختلال 
العدل علــــى كثير من أفكاره معيــــدا إنتاجها 
بصيــــغ مختلفــــة، مــــا بيــــن نقــــده لـ“العمى 
الاجتماعــــي“ الذي يفرق بين غني متبطل (من 
البطالــــة) في أملاك والده، ونجل فقير متعطل 

أمام المصالح الحكومية بالأزقة والشوارع.
يتطــــرّق الرافعي فــــي أوج العصر الملكي 
بمصر، لقضايا الحرية والعدالة والمســــاواة، 
رافضا تقســــيم المجتمع لفئات تســــتعبد كل 
منها الأخــــرى، ليقول إن ببلاده شــــخصيات 
فوق المعاني عندما تكذب ترتفع قاماتها فوق 
الفضائــــل كلها، ليصبح كذبهــــم هو الصدق، 
مســــتفيدين من مقولة ”إن كــــذِب القوة صِدقٌ 

بالقوة“.
كانـــت مصر حينها تحـــت حكم الملك فؤاد 
الأول (1868 – 1936)، الذي غيّر لقبه إلى سلطان 
مصر ثـــم ملك مصر وســـيد النوبـــة وكردفان 
ودارفور بالســـودان، وغيّر نظام الحكم لتنتقل 
ولايـــة الملك مـــن صاحـــب العرش إلـــى أكبر 
أبنائـــه، وليس أكبـــر أبناء محمد علي باشـــا 
وفاء لدوره في مســـاعدة بريطانيا إبان الحرب 

العالمية الأولى.
يقـــول الرافعـــي فـــي تعليقـــه علـــى تلـــك 
التطـــورات، إن الشـــعب الـــذي لا يجـــد أعمالا 
كبيـــرة يتمجـــد بهـــا يختـــرع لنفســـه ألفاظا 

تلهيه كالألقـــاب التي وضعـــت كعلامات لأهل 
الشـــر ليهابهم الناس، فكلمة ”باشـــا“ اختراع 
اجتماعي يعادل قوة ألف فدان أو أكثر ليشـــبه 
الأحصنـــة التي تقيـــس قوة المحـــركات، ولو 
اســـترد الشـــعب ســـلطته الكاملة لأيقـــن أنها 
”فارغة“ يهرب عبرها الأمي المغفل من حقيقته 
ليصبح ”بك“ ما يجعله مادة للســـخرية وليس 

الوجاهة.

أراد الرافعي قلب مجتمع الحكم رأسًا على 
عقب بثورة شـــبيهة ببلاشفة روسيا التي كان 
لها تأثيـــر كبير على المثقفين بمصر، بحرمان 
أبناء الأغنياء من نيل الســـلطة فالجمع بينهما 
يولد الظلم ويضرب المبدأ الاجتماعي بأســـوأ 
الممارســـات الأخلاقية بقوة القانون ما داموا 
هم القانون، مقترحًا أن يتولّوا العمل بالتجارة 
والصناعـــة ويتعلموا جني المـــال بأيديهم لا 

بأيدي آبائهم.
حين يتحـــوّل المجتمع إلـــى مجموعة من 
”صغـــار فوقهم كبـــار“ يصبح مجتمعـــا قابلا 
للاســـتعباد ولتحويل الحياة إلى تعايش بين 
الـــذلّ والقهر، ليقـــول على لســـان تلميذ فقير 
يخاطـــب ابن مســـؤول بارز تعـــرض للضرب 
للمـــرة الأولـــى بحياتـــه بعدما تأخر حارســـه 
”نعيشُ طولَ حياتِنا إما فـــي ضربِ الفقرِ وإما 

ضرب الناسِ“.
يقـــول على لســـان بطله، الطفـــل الصغير 
المشـــرّد مـــع شـــقيقته بالشـــارع، فـــي قصة 
”طفولتـــان“ إنـــه لـــو كان صاحـــب شـــأن لرد 
الأغنيـــاء بالقوة إلى الإنســـانية التي فســـدت 
عندهم بســـبب الترف، ثم أصلح الفقراء الذين 
أخل بروحهم العوز ليتساووا ويتقاربوا على 
أصـــل الدم غيـــر الموجود بآبائهـــم لكن يمكن 

توليده بالقانون.
في مصـــر الثلاثينات كانت ”العِزب“ (جمع 
عزبة وهي مســـاحات واســـعة مـــن الأراضي 
الزراعية مُلحقة بقرية)، تباع من أجل نيل لقب 
”باشـــا“ أو ”بـــك“، لكن ”وحي القلـــم“ اعتبرها 
نتاجـــا قديمـــا متوالدا مـــن مذهـــب الألوهية 
الكاذبـــة التي حللها الفراعنة لكي يســـتعبدوا 
بها البشـــر، ومنح ثناء اجتماعي يرغم السواد 
الأعم من المصريين على التعظيم بقوة الكلمة.

مـــع عدائـــه الشـــديد للطبقيـــة، كان الفقر 
العـــدوّ الثاني الذي يحاربـــه، ليقترح أن يكون 
الحكام من أولاد الفقـــراء الصالحين ليحكموا 
بقانون الرحمة لا بتشريعات الغنى والقسوة، 
وليشـــتبكوا مع أمور السياســـة بنفوس نبتت 
على الصلابة والبأس، فلا تهزم في 
الحـــوادث، إلا روح النعمة في أهل 
وأخـــلاق اللين فـــي نفوس  النعمة 

المترفين.
كما روّج للثورة كوسيلة للتغيير 
عبر تناوله أحـــداث تظاهرات 1919 
التـــي قـــال إن المصرييـــن تعلموا 
اســـتنبات  شـــهدائهم  دفـــن  عبـــر 
الحرية مـــن الدم، وزراعـــة الدموع 
لتطرح العزيمة، واســـتثمار الحزن 
ليثمـــر المجـــد، يمـــا يصلـــح ثوب 
السياسة المليء ببرقع المعارضين 
والمتخاذليـــن  والمتعنتيـــن 
والمعادين والحاسدين والمنافسين 

والمختلفين.

غنيمة العظماء

الاســــتبداد بـ“غنيمــــة  وصــــف 
”قل  قائــــلاً  العظمــــاء“،  يتناهبهــــا 
لقبــــي  إن  الأميــــر  أيهــــا  للنــــاس 

تعبيــــر عما كان لأجــــدادي من حق قتل الناس 
وامتهانهــــم“، أو عبر اقتباســــات من التراث 
”أتريــــدون أن أزوج ابنتــــي مــــن ابــــن أميــــر 
المؤمنين، وأدفعها إلــــى القصر المكان الذي 
جمــــع كل أقذار النفس ودَنَس الأيام والليالي؛ 
أَأُزوجهــــا رجــــلا تعرف مــــن فضيلة نفســــها 
ســــقوط نفســــه، فتكون زوجة جسمه ومطلقة 

روحه بوقت واحد“؟
لــــم يمنع الهجوم الصريح الذي اتســــم به 
”وحي القلم“ اعتماد صاحبه على الإسقاطات، 
ليس من قبيل تحاشي الصدام مع القصر في 
مصــــر، لكن لكونه شــــاعرا في الأصــــل تغلبه 
أحيانًا رغبته البلاغية في استخدام المعاني 
غير المباشــــرة باعتبارها محسنات جمالية، 
فلا مانع من اســــتخدام الاستعارات التي أحد 
مظاهرها حذف أركان التشــــبيه الكامل سواء 

أكان المشبه أم المشبه به.
التي يُســــاء  في قصته القصيرة ”قطتين“ 
فهمهــــا باعتبار أن بطليها هرّين، لكنها تحمل 
إســــقاطات بيــــن مجتمعي الأغنيــــاء والفقراء 
بين قط ســــمين وآخر نحيل يقطن بالشــــارع، 
ومشــــاغل كل منهمــــا في الحيــــاة، ليعتبر أن 
العوز يكســــب الإنســــان حكمة وحياة تجعل 
للمسكين ســــعادة وبســــاطة، فلهفة الحرمان 
تضع في الكســــب لذته، وسعار الجوع يقسم 
الطعــــام لنصفيــــن أحدهما للمعــــدة والثاني 

للروح.
اعتبر الرافعي على لســــان قط الشــــوارع 
أن الحرية تجعله يشــــم من الهــــواء لذة كلذة 
الطعام وســــعادة شبيهة بأكل اللحم، فللشقاء 
عنــــده صفتــــان للنفــــس هما الشــــره والطمع 
اللــــذان يجعــــلان الكثيــــر قليلاً، والســــعادة 
والشــــقاء كالحق والباطل كلها من قبل الذات 
وليس الأســــباب الخارجية فمن جاراها سعد 

بها ومن غير جاراها يشقى بها.
تلقى طروحات الرافعي للحب صدى كبيرا 
عند الشــــباب، فلغته العذبــــة تعايش حالاتهم 
النفســــية فتصبح مقطوعات موسيقية يمكن 
اقتباســــها لتداعب مراحل تشكل علاقاتهم من 
الإعجاب ثم المصارحة والمعاناة والمكابدة، 
لكن بلغــــة رصينة تبتعد عــــن الغزل الصريح 
أو الوصف الجســــدي الحســــي، يعتبر الحب 
ناســــخا للزمن فلا يقاس بالســــاعة ودقائقها 
وثوان بها، لكن بالسعادة بحقائقها ولذاتها.

خاطر الكاتب بالوصول بالعشق لمصاف 
الديــــن والكهنــــوت، وهي منطقة تســــهل على 
المتربصين رفع أســــلحة الاتهام بالزندقة لكن 
طابع الكتــــاب المليء بالســــير الدينية جعله 
بمأمن، ليقــــول إنه ”متى صدق المرء في حبه 
كانــــت فكرتــــه اثنتيــــن أحدهما مجــــرد فكرة، 
والثانية عقيدة تجعــــل الأولى ثابتة لا تتغير 

بما يجعل طبيعة الحب كطبيعة الدين“.

تلك الأفكار القريبة من التخيلات الصوفية 
عـــن الحب الإلهـــي نقلها كاتب ”وحـــي القلم“ 
لمراتـــب غير مســـبوقة، فـــإذا كان الصوفيون 
منغمسين بالعشـــق الإلهي، فإن الرافعي يرى 
أن الحـــب بمعنـــاه التقليدي طريـــق الوصول 
إلى الله عبر الجمال، وأزلي لارتباطه بالنفس 
التي لا تفنى، واســـتمداده نبع قوته من القوة 

السماوية.

معارك حادة

يقـــول الرافعـــي إنه ”لا شـــيء غيـــر الحب 
يســـتطيع أن ينقل الدنيا لنار أو جنة صغيرة، 
بقدرته على التعذيب النفس البشـــرية أو نقلها 
إلـــى النعيـــم، لأن عذابه إن اشـــتد فهو موت لا 
ينقـــل مـــن الدنيا إلـــى الآخرة، بـــل من نصف 
الدنيـــا إلى النصف الآخر“، ليدخل في جدليات 
المشاعر وأســـئلتها من قبيل كيف يسري قلب 
أحـــد الحبيبين في الجســـم الآخـــر فيجعل له 
وجود فـــوق الدنيـــا؟ أو اعتبار جســـم المرأة 
كالمعبـــد لا يعرف من جاءه أنـــه أتى للابتهال 
والخشـــوع. ومنـــح الرافعي العشـــق جزءًا من 
سمات الربوبية باعتبار حب البشر طريق لحب 
الله، فـ“الحب قدرة إنســـان على قلب إنســـان، 
ومـــن ثم قدرته على الكون المتصل بالعاشـــق، 
وبهذه القدرة أشـــبه بألوهية لو ساغ في الظن 
أن توجـــد ألوهية عاجزة عن كل شـــيء إلا عن 

التصرف في مخلوق واحد“.
لـــم تكن تلـــك الفكرة من ســـبيل الخطأ، بل 
عبّـــر عنها أكثـــر من مرة بصيـــغ مغايرة لكنها 
تصبّ في الاتجاه ذاته، ليقول إن ”الحب بسره 
وتألهـــه يخلق كل ما يمســـه في صـــورة ثانية 
مع صورتـــه“، مناجيًا حبيبته بأن ”في عينيها 
صفاء الشـــريعة الســـماوية، وفي خديها توقد 
الفكـــر الإلهي، وعلى شـــفتيها احمرار الشـــفق 
الذي يخيّل للعاشق دائماً أن شمس روحه تكاد 

تمسي“.
يمكـــن القـــول إن النقد كان أســـلوب حياة 
للرافعـــي الـــذي كان عنيـــف الطبـــع، واعتبره 
البعـــض كرباجـــا لخصومه الذين لم يســـلموا 
من هجومه، بداية من الشـــاعر مصطفى لطفي 
المنفلوطـــي الـــذي دخل معه فـــي معركة حول 
كفاءة شـــعراء العصر، وعبدالله عفيفي رئيس 
رابطـــة الأدب العربـــي وزكي مبـــارك الحاصل 
على ثلاث درجات دكتوراه حول طريقة تدريس 
الأدب العربي بالجامعة المصرية (الاسم القديم 

لجامعة القاهرة).
ارتبطت المعركة بتقديس الرافعي الشـــديد 
للغة العربية التي اعتبرها في أكثر من موضع 
بكتابـــه ”وحـــي القلم“، صـــورة وجـــود الأمة 
بأفكارهـــا ومعانيهـــا وأنها الهدف الرئيســـي 
للمســـتعمر الذي يسعى لحبســـها داخل لغته 
ســـجنا مؤبدا والحكم على ماضيها بالنسيان 
وإحاطة مســـتقبلها بالأغلال، ففـــي رؤيته يذل 
الشـــعب إذا ذلـــت لغتـــه، خائضـــا معركة في 
الصحـــف المصرية ضد نشـــر الشـــعر باللغة 

العامية الذي يحوله لسلعة تجارية. 
ويظل الصراع المحتدم مع طه حسين حول 
كتاب ”في الشعر الجاهلي“ الذي اعتبر فيه ذلك 

هو الأعنف في معركة لم تنته  الشعر ”منحول“ 
إلا بوفـــاة الرافعـــي، بالتزامن مع معركة أخرى 
مع الكاتب والشـــاعر عباس محمود العقاد في 
والتي تعـــدت ميدان  مقـــالات ”على الســـفود“ 
الأدب ووصلـــت لحـــد التجريـــح والتطاول في 
بعـــض الأحيان، لكـــن ذلك لم يمنـــع العقاد من 
اب  اعتبـــار الرافعي ”في الطبقـــة الأولى من كُتَّ

العربية المنشئين“.
في مشاكل مجتمعية  وخاض ”وحي القلم“ 
مؤرقـــة كالانتحار الذي تعاني مصر من ارتفاع 
معدلاته حاليًـــا، بتناول فريد مـــن نوعه، فرغم 
ميولـــه الإســـلامية المعروفة، لكنـــه لم يتطرق 
مـــن قريـــب أو بعيـــد بفكـــرة تكفيـــر المنتحر 
وعمد للتغلغل النفســـي داخله لصده بأسلوب 

الاقتباس.

تنـــاول الكاتب القضية في ســـياق تاريخي 
قصصي لأشـــهر مـــن أراد الانتحار في التاريخ 
الإســـلامي وبينهم رموز في اتخاذ ذلك القرار، 
وأخذ معه القراء في رحلة تلك الرموز من الشك 
والظروف الاقتصادية والنفســـية الصعبة، إلى 
العـــدول عن القرار، وجســـد معاركهم التي في 
نهايتهـــا بارقـــة أمل بأن هناك نـــورا دائمًا في 

نهاية النفق.
وفـــي تناوله لمشـــكلات الأســـرة والنظرة 
الدونية للنساء قدمها في صورة شبيهة حاليًا 
بأســـاليب خبراء التنمية البشـــرية، بعيدا عن 
التعقيدات، فالأســـرة عنده لا تقوم على ســـواد 
عيني المرأة وحمـــرة خديها، بل على أخلاقها 
وطباعهـــا يعتبر أن المـــرأة ”زوجة حين تجدُه 
مه  هو لا حينَ تجدُ مالَـــه، وهي زوجةٌ حين تتمِّ
لا حين تنقصُه“، ملخصًا العلاقة بين الزوجين 
بمقولـــة واحـــدة ”زوجـــة الرجل هـــي كرامته 

ومروءته“.

كتب لا تموت..

[ مصطفى صادق الرافعي تطرق لقضايا الحرية والمساواة في أوج العصر الملكي بمصر
} يظل كتاب ”وحي القلم“ للأديب المصري مصطفى صادق الرافعي عصيّا 
ــــــه الثلاثة، التي تزيد  ــــــى التصنيف، يصيب من يستكشــــــف معالم أجزائ عل
ــــــين القصص القصيرة  ــــــرة، فمضمونه يتراوح ب ــــــى الألف صفحة، بالحي عل
والســــــيرة الذاتية والشــــــؤون الحياتية وأمور الحكم والسياسة، ليمثل رحلة 

تأخذ القارئ بين الأدب والتاريخ واللغة والدين.
لا يزال ”وحي القلم“ كتابا عابرا للأجيال، يكســــــب جمهورا منذ نسخته 
الأولى قبل 84 عاما، بتنوّع لغوي يلعب على دغدغة المشاعر، تارة بقصص 

ــــــي والاجتماعي،  الحــــــب لتروي نيران العاشــــــقين، وأخرى بالإصلاح الدين
متنقلاً بين ســــــير الســــــابقين فيثير دموع الحالمين بالجنان، وبينهما مقالات 

سياسية تروي الظامئين للحرية وهواة المقارنات بين الماضي والحاضر. 
ما يميّز مصطفى صــــــادق الرافعي، الذي عاش حياته بمحافظة الغربية 
(90 كيلومترا من القاهرة)، تحرّره من الثوابت الكتابية لجيله، لينقل حقائق 
ــــــا من الحياة للكتب بصناعة فنية كاملة لا هي بشــــــعر ولا بنثر، يعالج  الدني
التاريخ بالانغماس بالتفاصيل وإكمال الحلقات الفارغة، ويكشــــــف الجمال 

حتى في أشــــــدّ مواطن القبح والألم بأســــــلوب إنشائي متشــــــبّع بالتركيبات 
البلاغية والتشبيهات والتأويلات.

هجر الرافعي (1880 – 1937) الشعر إلى النثر الذي أعطاه مساحة لنقل 
المشــــــاعر وتحليل الأحداث، بعيدًا عن التقيّد بقواعد الوزن والقافية وأســــــر 
ــــــه، ذلك التحرر الذي  العروض داخــــــلا في معركة مع فحول القافيات لجيل
ــــــة الأكثر مبيعا، ودفعت  جعــــــل كتابه ”وحــــــي القلم“ في قائمة الكتب المصري

غالبية المكتبات المصرية إلى إعادة توليد طبعات جديدة منه باستمرار.

كتاب وحي القلم.. خلطة سحرية من السياسة والحب والتاريخ

لم تنج الملكية في مصر من سهام نقد مصطفى صادق الرافعي
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مع عدائه الشديد للطبقية، كان الفقر 
العدو الثاني الذي يحاربه، ليقترح 
أن يكون الحكام من أولاد الفقراء 

الصالحين ليحكموا بقانون الرحمة لا 
بتشريعات الغنى والقسوة

متـــى صـــدق المرء في حبه كانت فكرته اثنتين أحدهما مجرد فكرة، والثانية عقيدة تجعل الأولى ثابتة لا تتغير، بما يجعل 
طبيعة الحب كطبيعة الدين.

كوســـيلة  للثـــورة  الرافعـــي  روج 
للتغيير عبر تناوله أحداث 1919 
التـــي قـــال إن المصرييـــن تعلموا 
فيهـــا اســـتنبات الحريـــة من الدم 

وزراعة الدموع لطرح العزيمة

`

خاطر الكاتب بالوصول بالعشق لمصاف الدين والكهنوت، وهي 
منطقة تسهل على المتربصين رفع أسلحة الاتهام بالزندقة لكن طابع 

الكتاب المليء بالسير الدينية جعله في مأمن

◄◄
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جال} التراثية بمنطقة عســـير تنهي متطلبات الانضمام لقائمة التراث العالمي، وتنتظر 
ُ

قرية {ر

وصول وفد علمي من منظمة {اليونسكو} المعنية بالثقافة والفنون والتراث.

علماء الآثار ينبشون الآلاف من القبور الأثرية في لندن  بهدف نقلها من موقعها لإفساح المجال 

لخط قطار سريع، مما يثير جدلا بسبب كلفته وعمليات نزع ملكية الأراضي. تحقيق

} لنــدن - ينكـــبّ جيش من علمـــاء الآثار على 
نبـــش الآلاف من القبـــور الأثرية في لندن التي 
تغطّيها طبقة كثيفة من الطين بهدف نقلها من 
موقعها لإفســـاح المجال لخطّ قطار سريع فائق 

السرعة يثير جدلا كبيرا.
وتم اســـتخراج أكثر من 1200 هيكل عظمي 
من أصل الجثامين البالـــغ عددها 40 ألفا التي 
ترقد فـــي حديقة ســـانت جيمـــس بالقرب من 
محطة يوستن، وهي فسحة خضار باتت مغلقة 
للعامة شـــكّلت مقبرة بـــين 1788 و1853. وهذا 
الموقع هو من بين حوالي ستين موقعا أثريا تم 
تحديدها في إطار مشروع خطّ القطار السريع 

الثاني ”أتش أس 2“ قيد الإنشاء في إنكلترا.

ومنـــذ عدّة أســـابيع، تحوّل موقع ســـانت 
جيمس غاردنز في شمال العاصمة البريطانية 
إلـــى حقل موحل تنتشـــر فيـــه الحفريات التي 
يصـــل البعض منهـــا إلى عمـــق ثمانية أمتار. 
ويعمل فيه العشـــرات من علمـــاء الآثار الذين 
يرتدون بزّات حمراء ويعتمرون قبعات بيضاء 
ينكشـــون الأرض أو يمـــدّدون بقايـــا بشـــرية 
تحت ســـقف رُفع مؤقتا على 11 ألف متر مربع 

يحميها من الأمطار والفضوليين.
وســـمح الطين بالحفاظ على القبور بحال 
جيّـــدة جدا. وقـــد عثر في أحدهـــا على تابوت 
خشـــبي لم يمسّـــه أي ســـوء. والعمود الفقري 

للهيـــكل العظمـــي فيـــه مقوّس بعض الشـــيء 
لكـــن الجمجمـــة مازالت تتمتع بكل أســـنانها. 
ومن شأن هذا الكشـــف أن يسمح بسبر أغوار 
حقبة مهمّة مـــن مرحلة التصنيع في بريطانيا 
للتعـــرّف بشـــكل أفضـــل على عادات الســـكان 

وقتها وطقوسهم الجنائزية.
وقال مايك هندرســـن، العالـــم المتخصص 
في دراســـة العظام في تصريحـــات، ”هو على 
الأرجح أكبر تجمّع للهيـــاكل العظمية العائدة 
إلى الفتـــرة الممتدة بين القرنين الثامن عشـــر 
والتاسع عشر يُكشـــف عنه النقاب بحال كهذه 

في البلد“.
وأردف ”مع معطيات كهذه، بوســـعنا فعلا 
التطـــرّق إلى مســـائل مهمة.. كنـــوع الأمراض 

المنتشرة وقتها ومعدّل الوفيات“.
وقـــد عثـــر الطاقم علـــى آثار لمرض الســـلّ 
ورضّـــات مع عظام مكســـورة وأكسســـوارات 
للأسنان وأسنان مركّبة وندوب لجراحات على 

جماجم مشقوقة.
ويثير مشـــروع الخطّ الســـريع ”أتش أس 
جـــدلا محموما في بريطانيا بســـبب كلفته   “2
وعمليات نـــزع ملكية الأراضـــي المترتبة عليه 

ومسلكه الذي يعبر الريف الإنكليزي.
وقدّرت كلفة الشـــقّ الأول منـــه الذي يربط 
لنـــدن ببرمنغهام (وســـط إنكلترا) بــــ24 مليار 
جنيه إســـترليني (حوالي 27 مليار يورو) ومن 
المزمـــع إنجازه في العام 2026. ومن المرتقب أن 
يكمل المشروع طريقه لاحقا باتجاه الشمال.غير 
أن هذه المشروع هو بمثابة نعمة لعلماء الآثار 
الذين بات يتســـنى لهم بفضلـــه نبش أنقاض 
أثريـــة تعود إلـــى الحقبة الرومانيـــة والقرون 

الوسطى والمرحلة الصناعية في إنكلترا.

المكلّفـــة  المســـؤولة  واس،  هيلـــن  وقالـــت 
بمســـألة التراث في مشـــروع ”أتـــش أس 2“، 
”مـــا كنـــا لنقوم بهـــذه الاكتشـــافات لـــولا هذا 
المشـــروع“.وفي يوســـتن، بـــدأ علمـــاء الآثـــار 
بنبش الجـــزء المخصص للأغنيـــاء من المقبرة 
حيث كتبت الأســـماء على التوابيت ووضعت 

لوحـــات ورســـومات من الرصـــاص عليها في 
قبور من الحجر. ويضمّ هذا الشقّ قبر جيمس 
كريستيز مؤســـس دار المزادات الشهيرة التي 
تحمل اســـمه. ومن المرتقـــب أن ينتقل الفريق 
الـــذي يضمّ مئتي فرد يعمـــل البعض منهم في 
مختبرات نصبت في الموقع، إلى الأجزاء الأكثر 

فقـــرا مـــن المقبرة على مـــرّ الأيام. وســـتوارى 
الهيـــاكل العظمية الثرى مجـــددا بعد فحصها 

وتنظيفها في موقع لم يحدّد بعد.
وبعـــد مغادرة علماء الآثـــار الموقع، يعطى 
الضـــوء الأخطر للمباشـــرة بمدّ خـــطّ القطار 

السريع الذي يشمل 11 مسلكا.

} أبهــا (الســعودية) – أنهـــت قريـــة ”رُجـــال“ 
التراثيـــة التابعة لمحافظة رجـــال ألمع بمنطقة 
عســـير، متطلبـــات الانضمـــام لقائمـــة التراث 
العالمي في منظمة ”اليونسكو“، وتنتظر وصول 
وفد علمي مـــن المنظمة الدوليـــة التابعة للأمم 

المتحدة المعنية بالثقافة والفنون والتراث.
وترتكـــز أهمية القريـــة التاريخية والأثرية 
على عمقهـــا الحضاري وريادتهـــا في مجالات 
عدة مـــن أبرزها التجـــارة والفنـــون المعمارية 
الفريدة المتمثلة في الحصون الشـــاهقة المبينة 
بطريقة فنية بديعة تجمع بين الجمال والإتقان 
واستغلال المساحات بشكل لافت، حيث تتراص 
ثمانية حصون على مساحات صغيرة متقاربة، 
لتصنـــع كتلـــة واحـــدة بارتفاعـــات متفاوتة، 
يصـــل ارتفاع بعضهـــا إلى 6 طوابـــق زخرفت 
الأبيض، كما زيّنت  من الخارج بحجر ”المـــرو“ 
من الداخل بالنقـــوش الفنية التي يطلق عليها 
”القط العســـيري“، مما جعلها مقصـــدا للزوار 
القادمين إلى منطقة عســـير مـــن داخل المملكة 

وخارجها.
وأكد أمير منطقة عســـير فيصـــل بن خالد 
بـــن عبدالعزيز خلال لقائه بحمزة دنصر عضو 
والمواقـــع، أهمية  للمعالـــم  الدولـــي  المجلـــس 
تســـجيل قرية ”رُجال“ التراثيـــة ضمن المواقع 
الأثريـــة والتراثيـــة في قائمة التـــراث العالمي، 
لإبـــراز البعـــد التاريخي والحضـــاري للمملكة 
محليا ودوليا، مشـــيدا بالجهود المبذولة التي 

يقدمهـــا أهالي رجـــال ألمع وإيمانهـــم العميق 
بأهمية المحافظة على التـــراث العمراني الذي 
تشـــتهر به القـــرى الأثرية فـــي المحافظة، مما 

يجعلها وجهة سياحية للزائر لمنطقة عسير.
وبينّ نائب أمير منطقة عســـير الأمير تركي 
بن طـــلال بن عبدالعزيـــز، ”أن الأعمال الجاري 
تنفيذها في القرية تشمل ترميم وتعديل بعض 
الواجهات الرئيســـية لمبانـــي القرية ومعالجة 
الأرضيات والجدران والممرات والأسقف للقرية 
بما يتناسب مع متطلبات التسجيل، إلى جانب 
تأمـــين المقتنيات التراثية التـــي تحتوي عليها 
القرية فـــي صناديق مخصصة تمكّن الزائر من 

الاطلاع والمحافظة عليها“.
وتعتبـــر قريـــة ”رُجال“ التراثيـــة أحد أبرز 
المواقع التراثية التاريخيـــة التي تعمل الهيئة 
علـــى  الوطنـــي  والتـــراث  للســـياحة  العامـــة 

تطويرها.
ووقف ســـلطان بن ســـلمان بن عبدالعزيز، 
رئيـــس الهيئة العامة للســـياحة والتراث، على 
ســـير أعمال التأهيل في قرية ”رُجال“، موجها 
بشـــمول أعمـــال التطويـــر للمنطقـــة المحيطة 
للقريـــة، وتوفيـــر الأماكن الســـياحية الجاذبة 
وإنشـــاء مراكز نموذجية للإيـــواء لتكون نقطة 
جـــذب للـــزوار الذين يتشـــوقون لمعرفـــة تراث 
المنطقة وتاريخها العريق، مشيدا بما حدث من 
تكامل بـــين فرق العمل للوصـــول إلى الأهداف 

المرجوة.

وأكـــد علـــى ضـــرورة أن تصبـــح وجهات 
سياحية جاذبة لزوّار المملكة من مختلف بلدان 
العام، لافتا إلى أن الهيئة عملت خلال السنوات 
الماضية على تهيئة الأنظمة والمسارات وأهّلت 
الشـــركاء حتـــى أصبحـــوا يقـــودون القطـــاع 
الســـياحي بكل كفـــاءة واقتـــدار، إيمانا منها 
بأهمية الســـياحة ودورها فـــي إيجاد الفرص 
الوظيفية للشـــباب والإســـهام فـــي دفع عجلة 

الاقتصاد.
ويمكن للزائر الوصـــول إلى قرية 
”رُجـــال“ عبر عدة طـــرق أهمها عقبة 

الصمـــاء الرابطة بـــين مدينة أبها 
ومحافظة رجال ألمع مرورا بمركز 
الســـودة الأشهر ســـياحيا على 
مســـتوى المملكـــة، فـــي مدة لا 
تتجـــاوز 30 دقيقة، إلى جانب 

طريقـــين آخريـــن يربطانها 
بمحافظـــة محايل عســـير 
ومركز الحبيل المؤدي إلى 
محافظة الـــدرب التابعة 

لمنطقة جازان.
وعلى الرغم من تعدد الآراء العلمية 

حول تاريخ ”رُجال“، فقد تناول الباحث محمد 
حســـن غريب في كتابـــه المؤلف مـــن 4 أجزاء، 
تاريخ القرية ونشـــأتها وتطورها الذي شهدته 
على مر التاريخ، حيث يشـــير إلى أن ”شواهد 
الفعل الحضـــاري من مبان وطـــرق وحاميات 
ومدرجـــات زراعيـــة وآبـــار ومقابـــر مكتظـــة 
بساكنيها، وما كشفته السيول قديما في بعض 
أوديتهـــا من مســـاكن مطمورة تحـــت الأرض 
وكذلـــك وجـــود الفحم الـــذي ظهر فـــي إحدى 
الآبـــار المحفورة في حي ’عســـلة‘ على عمق 30 
مترا، تعطي دلالة قطعية على قدم الاســـتيطان 
والاستقرار البشري الذي كان يسود القرية قبل 
القرن العاشـــر الهجري، وعبـــر مراحل نموها 

وازدهارها“.
ويؤكـــد غريـــب أن البعد التجـــاري القديم 
للقريـــة كان الأشـــهر فـــي المنطقـــة، قائـــلا عن 
تجارهـــا قديما ”كانوا فـــي تجارتهم يضربون 
فـــي الأرض ضربا بعيـــدا فيصلون إلى أقصى 
مـــكان يعـــرف مـــن عالمهـــم آنذاك حيـــث ظلت 
المراكـــب الشـــراعية التي يســـتأجرونها لنقل 
البضائـــع من عدن والحديدة والحبشـــة تمخر 
عبـــاب البحر الأحمـــر مثقلة بصنوف الســـلع 
التي ابتاعوها من تلك الجهات، مما أكســـبهم 
قوة اقتصادية لا يســـتهان بها“. ويشير غريب 

إلى أن الســـلع التي كانت تباع في دكاكين أهل 
القريـــة آنذاك هي الســـلع الهنديـــة والمصرية 
واليمنية والأوروبية والأفريقية حتى من شرق 
آســـيا من اليابان والصين، وقد يجمع بعضها 
بـــين ضـــروب التجـــارة كالمعطـــارة، والأغذية، 
والتوابـــل،  المنزليـــة،  والأدوات  والحبـــوب، 
والعطـــور، والأقمشـــة، والحلـــي، والعقاقيـــر 
الطبيـــة، والكماليـــات، والســـلال، والجلـــود، 

والسمن، والعسل.
وتؤكد الهيئـــة العامة للســـياحة والتراث 
الوطني أن قرار تأهيل وتطوير قرية ”رُجال“ 
بمحافظة رجال ألمع يأتي لما تمثله 
القرية من أهمية، ولمبادرة 
على  للحفاظ  أهاليهـــا 
بمـــا  لوعيهـــم  قريتهـــم 
تحتويه مـــن تاريخ عريق 
وثقافة وهي شـــاهدة على 
توحيد  بملحمة  مشـــاركتهم 
هـــذا الوطن الغالـــي، وهو ما 
شكل إضافة إلى طبيعة القرية 
على  المعتدل  ومناخهـــا  الخلابة 

مدار العام.
بمراحل  ومـــرت قرية ”رُجـــال“ 
تطويريـــة متعددة شـــملت المســـرح 
المفتوح الذي يقع على مساحة 615 مترا مربعا، 
ويتســـع لحوالـــي ألف شـــخص، إلـــى جانب 
المســـاحات المجاورة وهـــي عبارة عـــن أماكن 
للتســـوق تعرض فيها المنتجات التي تشـــتهر 
بها البلـــدة، كما تمت زيـــادة الرقعة الخضراء 
بحوالـــي 7 آلاف متر مربـــع، وأقيمت 15 مظلة 
وجلســـات عائلية على مداخل البلدة، ورصفت 
الممرات وأعمدة الإنارة على الطريق المتفرع من 

الطريق الرئيســـي المؤدي 
إلى البلدة.

وبدأ الاهتمام 
بتوثيق التراث المادي 
لمحافظة رجال ألمع من 
خلال إنشاء أحد أقدم 

المتاحف الأهلية في 
المملكة، وهو ”متحف 

ألمع الدائم للتراث“ 
1985، وذلك بأحد 

حصون قرية ”رُجال“، 
بمبادرة أهلية، 
ويحتوي على 
أكثر من 2800 

قطعـــة أثرية موزعة على 12 غرفة خصصت كل 
واحدة منها لنوع معين من التراث مثل الأدوات 
الزراعية ولباس الرجل والمرأة وزينتهما قديما 
وأدوات الطبـــخ ومســـتلزمات القوافل وأدوات 
التعليـــم القـــديم وغيرهـــا من مظاهـــر الحياة 
القديمة، إضافة إلى قسم للمخطوطات النادرة.

ويســـرد الباحث محمد حســـن غريب قصة 
إنشـــاء هذا المتحف قائلا ”تم إنشاؤه بمبادرة 
عامة من أهالـــي المحافظة لحفظ تراث المنطقة، 
وقد اختير حصن آل علوان بقرية رجال، ويعد 
مـــن أكبر الحصون فـــرممّ بتعـــاون الكثير من 
أبناء رجال ألمع كل بحســـب إمكاناته وخبرته، 
وتولـــى أبنـــاء القرية جمع المقتنيـــات القديمة 
التي تبرّع بها الأهالي، وأســـهمت نساء القرية 
في نقش القصـــر، ومن ثم تبـــرع الكثير منهن 
بحليهن القديمة من الفضة وبعض مدخراتهن 
من الزينـــة، واكتمل العمـــل بالمتحف، وحصل 
على الكثير مـــن الدعم والاهتمام والتشـــجيع 
مـــن قبـــل المهتمين بالســـياحة، وبـــدأ المتحف 
يمـــارس دوره كقناة ثقافية ســـياحية منذ ذلك 
الحين حتى أصبح الزوار يقصدونه من جميع 
أنحـــاء العالم وعلى مدار العام، وقد تزايد عدد 
زواره بعد افتتاح مشـــروع العربات المعلقة في 
السودة وتأمين المواصلات بين محطة العوص 
والمتحف، وكان لذلك دور مهم في تسهيل زيارة 
المتحف وخاصة في فصـــل الصيف حيث يبلغ 

الموسم السياحي ذروته“.
وتحتضن القرية على 
مدار العام نشاطات 
منوعة ومهرجانات 
وفعاليات ترفيهية 
شهرية وأسبوعية 
وتنظيم الرحلات 
السياحية.

القطار السريع في لندن 

على أنقاض مقبرة أثرية

قرية سعودية تنتظر إدراجها على قائمة التراث العالمي 

[ نعمة لعلماء الآثار لتحقيق اكتشافات جديدة 
[ جدل واسع حول تكاليف مشروع السكك الحديدية

ــــــى تغيير الخارطة المعمارية لتلك المدن،  يبدو أن تســــــارع الحياة واكتظاظ المدن يدفعان إل
وهو ما يثير جدلا واســــــعا حول فقدان جمالية المدينة خاصة تلك التي عرفت بطراز مميّز 
كما في العاصمة البريطانية لندن التي تعمل على مد شــــــبكة ســــــكك حديدية لقطار فائق 
السرعة أتت على تغيير مقابر ذات قيمة تاريخية من مكانها، ما سمح للمؤرخين باكتشاف 

كنوز أثرية تفيدهم في دراساتهم، لكنّه غير وجه المدينة.

زائرو القرية رجال 

يصلون إليها مرورا 

بمركز السودة الأشهر 

سياحيا في المملكة

يريـــة متعددة شـــملت المســـرح 
قع على مساحة 615 مترا مربعا، 
لـــي ألف شـــخص، إلـــى جانب 
جاورة وهـــي عبارة عـــن أماكن 
ض فيها المنتجات التي تشـــتهر 
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السودة وتأمين المواصلات بين محطة العوص 
والمتحف، وكان لذلك دور مهم في تسهيل زيارة 
المتحف وخاصة في فصـــل الصيف حيث يبلغ 

الموسم السياحي ذروته“.
وتحتضن القرية على
طات 
نات 
هية 
عية 
لات 
حية.

فيها المنتجات التي تشـــتهر 
تمت زيـــادة الرقعة الخضراء 
15 مظلة  متر مربـــع، وأقيمت
على مداخل البلدة، ورصفت 
لإنارة على الطريق المتفرع من 

ي المؤدي

ادي 
ع من 
قدم 

ي 
حف 

“

ال“،

وتحتضن القرية ع
مدار العام نشاط
منوعة ومهرجان
وفعاليات ترفيه
شهرية وأسبوع
وتنظيم الرحلا
السياح

كنز من الحقائق المخفية

نقل القبور يفقدها قيمتها التاريخية فرشاة باحثي الآثار قد تكشف الأمراض أيضا

الأهالي جادون في الحفاظ على هوية القرية

موقعا أثريا تم تحديدها في 

إطار مشروع خط القطار 

السريع الثاني الذي يشق 

مدنا عديدة في أنكلترا 
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} باريس - قالت منظمة اليونســـكو إنه ولأول 
مـــرة في التاريخ، تتخطى نســـبة الصحافيين 
الذيـــن قتلوا العام الماضي، فـــي البلدان التي 
لا تشـــهد نزاعات مســـلحة، نسبة الصحافيين 
الذيـــن قتلوا فـــي البلاد التي تشـــهد نزاعات 
مســـلحة، حيث بلغت 55 بالمئـــة، فيما ظاهرة 
الإفـــلات مـــن العقـــاب علـــى هـــذه الجرائم لا 
تزال متفشـــية، إذ لم تقـــدّم للعدالة إلا جريمة 
واحـــدة فقط من بـــين 10 جرائـــم ارتكبت ضد 

الصحافيين.
وجـــاء ذلك فـــي تقريـــر أصدرتـــه المنظمة 
بشـــأن ســـلامة الصحافيين ومخاطر الإفلات 
مـــن العقـــاب بالتزامن مـــع الاحتفـــال باليوم 
الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم 
المرتكبـــة ضـــد الصحافيـــين والـــذي يصادف 

الثاني من نوفمبر من كل عام.
وقالت منظمة اليونســـكو إن أكثر من ألف 
صحافـــي لقوا حتفهم بين عامـــي 2006 و2017 

في جميع أنحاء العالم.
وتقول اليونســـكو إنه بالرغـــم من ارتفاع 
مســـتوى الوعي العام بهـــذه التحديات خلال 
الســـنوات الماضيـــة، فـــإنّ هذه الأرقـــام تذكر 
بضـــرورة مواصلة الجهـــود المبذولة في هذا 
الإطار لتســـليط الضوء على الجرائم المرتكبة 

ضد العاملين في وسائل الإعلام.

ليس مجرد واجب

أشـــارت المنظمة الأمميـــة المعنية بالتربية 
والعلـــم والثقافة إلى مقتـــل 182 صحافيا بين 

عامي 2016 و2017 أثناء أداء عملهم. 
وأضافـــت أن العام الحالي شـــهد مقتل 86 
صحافيا بين شـــهري يناير وأكتوبر. وبحسب 
منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ إن ســـوريا هي 
البلـــد الأكثر دمويـــة في العالم بالنســـبة إلى 
المراسلين، تليها المكسيك، البلد الذي لا يشهد 

حربا لكنه يبقى الأكثر خطورة.
وقالت المديـــرة العامة لليونســـكو أودري 
أزولاي بمناســـبة هـــذا اليوم ”يعـــدّ التصدي 
لظاهـــرة الإفلات مـــن العقاب جـــزءا لا يتجزأ 
من حريـــة التعبير وحرية الصحافة والانتفاع 

بالمعلومات“.
وتابعـــت إن ”تعزيـــز ســـلامة الصحافيين 
الذيـــن يعرضون حياتهم للخطر بغية تزويدنا 
بالمعلومـــات ليس مجرد واجـــب حتمي وإنمّا 

تحدّ يجب على الديمقراطية التغلب عليه“.
وقالت اليونســـكو إن العام الماضي شـــهد 
زيادة ملحوظة في عـــدد الصحافيات اللواتي 
لقين حتفهـــن أثناء أداء عملهـــن. فقد رصدت 
اليونســـكو في عام 2017 مقتـــل 11 صحافية، 
وهو أكبـــر عدد للضحايا من الصحافيات منذ 

عام 2006.

ويفيـــد التقريـــر أيضـــا أن الصحافيـــات 
معرضـــات أكثر من غيرهن لتهديدات التحرش 
الجنسي أو اللفظي، فضلا عن المضايقات على 

الإنترنت.
وفي هذا الســـياق، قالت أزولاي ”لا بدّ من 
تعزيـــز التزامنا في التصدي للمخاطر المحددة 

التي تهدد سلامة الصحافيات“.
وأفادت اليونسكو إن الصحافيين المحليين 
الذيـــن يقومـــون بالتحري في قضايا الفســـاد 
والجرائم والسياسة يمثلون الأغلبية الساحقة 
من عدد الضحايـــا في هذا المجال، حيث بلغت 
نســـبتهم 90 بالمئة من الصحافيين الذين قتلوا 

في عام 2017. 
ولكـــن مقتل الصحافيـــين المحليين يحصل 
على اهتمـــام إعلامي أقل بكثيـــر من الاهتمام 

الذي يمُنح لمقتل الصحافيين الأجانب.
وعقـــدت اليونســـكو نـــدوة إقليميـــة مـــع 
الحكومـــة اللبنانية في بيروت بعنوان ”تعزيز 
التعـــاون الإقليمي لإنهاء الإفـــلات من العقاب 
للجرائم والاعتداءات المرتكبة ضد الصحافيين 

في العالم العربي“. 
وضمت النـــدوة عددا من أصحـــاب القرار 
الســـلطات القضائية  والخبراء وممثلـــين عن 
وقوات الأمن واللجان الوطنية لحقوق الإنسان 
ووســـائل الإعـــلام والمجتمـــع المدنـــي، وذلـــك 
لاستكشـــاف الســـبل الممكنة لتعزيز وتنسيق 

رحلة التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب.
وقال حمد الهمامـــي مدير المكتب الإقليمي 
لمنظمة اليونســـكو فـــي مداخلته إن ”ســـلامة 
الصحافيين من أولويات المنظمة ممثلا بقطاع 
الاتصـــال والمعلومات بشـــكل خاص، ومن هنا 

كان العمل على خطة عمل لسلامة الصحافيين 
ومســـألة الإفلات مـــن العقاب التـــي اعتمدت 
مـــن قبل المجلس التنفيـــذي للأمم المتحدة عام 

.“2012
ودشنت اليونســـكو أيضا بمناسبة اليوم 
الدولـــي حملـــة عالميـــة بعنـــوان #الحقيقة_

لا_تمـــوت، وذلـــك بالشـــراكة مـــع جهات 
إعلامية في جميع أنحاء العالم. بهدف 
التشـــجيع على نشـــر مقـــالات كتبها 

صحافيون قتلوا خلال ممارســـتهم 
المهنـــة أو كتبت تكريمـــا لذكرى 

هؤلاء.
وفـــي رســـالته بالمناســـبة، 
لـــلأمم  العـــام  الأمـــين  قـــال 
غوتيريش  أنطونيـــو  المتحـــدة 

إن الصحافيـــات غالبـــا مـــا يكن 
”الأكثـــر تعرضا للاســـتهداف، ليس 

بســـبب التقارير التي يُعدِدْنها فحسب، 
وإنما أيضا بســـبب كونهن إناثا، ويشمل ذلك 

تعرضهن لخطر العنف الجنسي“.

سيادة ثقافة الإفلات من العقاب

ذكر غوتيريش أن العام الحالي وحده شهد 
مقتل مـــا لا يقل عن 88 صحافيا، مشـــيرا إلى 
”تعـــرّض آلاف عديـــدة أخرى مـــن الصحافيين 
للاعتداء أو المضايقة أو الاحتجاز أو الســـجن 
بتهم مزيفة ودون مراعـــاة الأصول القانونية 
الواجبـــة. وهذا وضـــع شـــنيع ولا ينبغي أن 
يصبـــح هـــو الوضـــع الاعتيـــادي الجديـــد“.
وحـــذر غوتيريش مـــن أنه ”عندما يُســـتهدف 

الصحافيون فإن المجتمعات ككل تدفع الثمن“.
وأعرب عن القلق البالغ إزاء ازدياد الاعتداءات 
وســـيادة ثقافة الإفـــلات من العقاب. وناشـــد 
الحكومـــات والمجتمع الدولـــي توفير الحماية 
للصحافيـــين وخلق الظروف التي يحتاجونها 

لمزاولة عملهم.
وأثنـــى على ”الصحافيـــين الذين يؤدون 
عملهم في كل يوم بالرغم مما يتعرضون 
له من ترهيب وما يتهددهم من أخطار، 
قائلا ”عملهم وعمـــل من قضى من 
زميلاتهم وزملائهـــم يذكّرنا بأن 
الحقيقة لا تموت أبـــدا. وكذلك 
يجب ألا ينطفـــئ وهج التزامنا 
بالحـــق الأساســـي فـــي حرية 

التعبير“.
وأضاف أن ”كتابـــة التقارير 
داعيا  جريمة،“  ليســـت  الصحافية 
إلى الوقوف معا دفاعا عن الصحافيين 

”من أجل الحقيقة والعدالة“.
وفي الأعوام الأخيرة، تم تسميم الصحافي 
محمد العبســـي في اليمن وقتـــل الصحافيين 
ميروسلافا بريش وخافيير فالديز بالرصاص 
في المكســـيك، ومثلهما يان كوسياك وخطيبته 
في ســـلوفاكيا. ولا تزال التحقيقات جارية في 

مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وفي مالطا، وبعد عام من مقتل الصحافية 
دافنـــي كاروانـــا غاليزيـــا بتفجير ســـيارتها، 
يؤكـــد نجلها ماثيو أن التحقيق لا يحرز تقدما 
ســـريعا ويضيف ”تم اعتقال ثلاثة أشخاص، 
لكنهـــم مجرد منفذين، إنهم جميعا في أســـفل 

القائمة“.

وأعلنــــت اليونســــكو الثاني مــــن نوفمبر 
”يوما عالميا ضد الإفلات من العقاب بالنســــبة 
إلى الجرائم بحق الصحافيين“، وذلك تكريما 
للفرنســــيين غيســــلين دوبون وكلــــود فيرلون 
اللذيــــن قتلا في الثاني مــــن نوفمبر 2013 في 

مالي.

{صرختهما تطاردنا}

قالــــت جمعيــــة أصدقاء غيســــلين دوبون 
وكلــــود فيرلــــون أن ”صرختهمــــا تطاردنــــا“، 
وأضافــــت فــــي مقــــال نشــــر فــــي صحيفــــة 
ليبراســــيون أن اغتيالهمــــا، وكذلــــك اغتيــــال 
آنا بوليتكوفســــكايا في موســــكو العام 2006 
وماري كولفان في سوريا العام 2012 ”تتحمل 
وأجهــــزة  الدبلوماســــية  ودوائرهــــا  الــــدول 
شرطتها واستخباراتها وقضاؤها مسؤوليته 

المباشرة“.
ومضــــت خمســــة أعــــوام علــــى اغتيــــال 
الصحافيــــين الفرنســــيين والتحقيــــق يراوح 
مكانــــه. وتوجه قاض فرنســــي متخصص في 
مكافحــــة الإرهاب للمرة الأولــــى إلى مالي في 
مارس الفائت، لكنه لم يتمكن من التحقيق في 

مكان وقوع الجريمة.
وأُطفئــــت الأنــــوار في برج إيفــــل في أول 
نوفمبر قصــــد القيام بدقيقــــة صمت من أجل 
قتلى الصحافيين ولإحياء ذكرى اليوم العالمي 
لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة 
ضد الصحافيين. وتجمــــع أعضاء من منظمة 
”مراســــلون بــــلا حــــدود“ الفرنســــية حاملين 

ملصقات بصور صحافيين قتلى.
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المجتمعات تدفع ثمن غياب العقاب في الجرائم ضد الصحافيين

لا ينبغي أن يصبح قتل الصحافيين أمرا اعتياديا

} لن تذرف أبل ولا غوغل ولا فيسبوك ولا 
أمازون الدموع أمام مبنى 10 دواننغ ستريت 
إثر تهديدات وزير الخزانة البريطاني فيليب 
هاموند بفرض ضرائب على كبرى الشركات 

الرقمية.
طموح الحكومة البريطانية جمع 500 
مليون دولار سنويا من الضريبة الجديدة 
التي تستهدف شركات الإنترنت العملاقة 
وليس المستهلكين ولا شركات الإنترنت 

الناشئة.
وهو مبلغ هزيل عندما يتعلق الأمر 

بشركات تكنولوجية كبرى لديها من 
المستخدمين ما يفوق سكان الدول الكبرى، 

تكفي الإشارة إلى أن أبل أول شركة في 
العالم تجتاز حاجز التريليون دولار من حيث 

قيمتها المالية.
سبق وأن توعد هاموند خلال كلمته 

أمام مؤتمر حزب المحافظين الأخير بمضي 
بريطانيا قدما ”بمفردها“ في تطبيق 

الضريبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 
هذه الضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي. 
وهذا يعني أن تطبيق هذه الضريبة الرقمية 

سيجعل بريطانيا في المقدمة مقارنة 
بالحكومات الأخرى في هذا السياق.

”تهديدات“ فيليب هاموند بالضريبة لا 
تبدو قادرة على وضع العصي بدواليب دوران 

الشركات المستمر بأقصى سرعته، فهي 
مستمرة بالتوسع بقوة في بريطانيا من أجل 

الاستفادة من القوة العاملة عالية المهارة 
في البلاد. غوغل مثل شركات سناب وأبل 

وأمازون التي ضاعفت عدد مكاتبها في لندن 
رغم حالة الغموض التي تحيط بمستقبل 
العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

انزعاج الشركات الرقمية من بريطانيا 
لا يبدو من قيمة الضريبة، بل من طبيعة 

الموقف السياسي البريطاني المغلف 
بصيغته التجارية، عندما تنفرد بفرض 
الضرائب قبل أن يصدر قانون أوروبي 

مشترك.
يصف الكاتب أليكس ويب في مقال 
له في بلومبيرغ، الأمر بأنه استغلالية 

سياسية محضة، مشيرا إلى أن النظام لم 
يواكب التقدم مع الطريقة التي تصنع كبرى 

شركات العالم أموالها ”فلقد كانت شركات 
التكنولوجيا قادرة على الوجود حيث 

يمكنها حصاد الأرباح الهائلة بأكثر الوسائل 
المواتية ضريبيا، الأمر الذي أسفر عن 

حرمان الحكومات من مليارات الدولارات من 
العائدات الضريبية“.

الضريبة البريطانية يمكن تسميتها 
بفشل المجاراة السياسي، فهناك دول رقمية 

افتراضية قوية بأموالها المتزايدة وبعدد 

سكانها الافتراضيين المؤثرين في صناعة 
الرأي العام الدولي، وهناك دول حقيقية تزعم 

أنها مازالت متمسكة بالنظام الديمقراطي 
الكلاسيكي وفرض النظام بقوة القانون.

المنافسة مستمرة، والشعور الذي لا 
يقبل الشك أن الدول الحقيقية ضعفت كثيرا 

أمام سطوة وتأثير الدول الرقمية، وفكرة 
الضريبة البريطانية ليست سوى أسهل 

الطرق لمحاصرة تلك الدول التي تدير 
العالم بجيل الهواتف الذكية. بل إن الشعور 

الجمعي لسياسيي تلك الدول أن الشركات 
الرقمية تسلب هيبة البلدان وتجردها من 
سلطتها، عندما تمضي في طريق إسقاط 

البلدان الحقيقية ليدار المستقبل بسطوة 
الإمبراطوريات الرقمية.

هناك حرب أخلاقية أضرمت النيران 
فيها قبل أن يصل سكان فيسبوك إلى مليار 
مستخدم، دعك من قيمة الضريبة التي توعّد 

بها هاموند كبرى الشركات التكنولوجية 
لأنها لم تكن إلا البداية، ولأن الضريبة أكثر 
الأسلحة المتاحة أمام الحكومات في حربها 

الرقمية الجديدة للدفاع عن سلطتها، لذلك 
يبدو هاموند في حالة تأهب، هذه الحرب 

يقودها وزراء المالية والتجارة وليس لوزراء 
الدفاع إلا دور هامشي فيها.

دونالد ترامب دخل هذه الحرب مبكرا، 
لذلك لا يعوّل كثيرا على وسائل الإعلام 

التقليدية، وعادة ما يصفها بالكاذبة مطالبا 

بمحاصرتها، يكفيه أنه يمتلك أكثر من 
خمسين مليون متابع على تويتر، يدير بهم 

حربه المتقدة منذ الخطوة الأولى التي 
وضعها في البيت الأبيض. ترامب ينتقد 

وسائل الإعلام التقليدية ويفتح الآفاق أمام 
الشركات التكنولوجية. لذلك هناك معارضة 

شديدة من الولايات المتحدة ضد هذه 
الضرائب.

الحرب التي تزداد ضراوة بين الدول 
الحقيقية والشركات التكنولوجية الكبرى، 
ستمزق الإنترنت أيضا، وهذا ما نبه إليه 

إريك شميدت الرئيس السابق لشركة غوغل.
توقع شميدت وهو يلقي كلمة في 

حدث خاص في وادي السليكون مؤخرا، 
أن الفضاء الإلكتروني يتجه نحو تمزق 

تاريخي. حتى الآن، شبكة الإنترنت موجودة 
”في الغالب“ بوصفها منصة عالمية 

متكاملة، تتحرك خلالها المعلومات والأموال 
والتجارة الإلكترونية بسهولة حول العالم. 
لكن شميدت يخشى من أن هذا على وشك 

الانهيار.
تقول غيليان تيت المحررة في صحيفة 
فايننشيال تايمز ”إذا كان وادي السليكون 
مهتما بهذه القضية منذ فترة طويلة، فإن 
معظم الاقتصاديين والمستثمرين بدأوا 
يتنبهون بشكل بطيء للمخاطر والآثار“.

وتقترح طريقة للتفكر في شأن فيسبوك، 
فقبل أربع سنوات قال الرئيس التنفيذي 

لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، للمستثمرين 
إن ”المنتجات لا تثير ذلك الاهتمام الذي 

يجعلها تتحول إلى شركات حتى يكون لديها 
ما يقارب مليار مستخدم“.

قد يكون ذلك منطقيا في عالم فيه ثلاثة 
مليارات مستخدم يتم ضمهم بسهولة. لكن 

في حال كان توقع شميدت صحيحا، فقد 
تحتاج الافتراضات الإيجابية بشأن حجم 
قاعدة مستخدمي الإنترنت في المستقبل 

إلى المراجعة خصوصا في ما يتعلق منه 
بالسوق.

في الوقت الحالي تستمر هيئة الإنترنت 
للأسماء والأرقام (آيكان) وهي جهة عالمية 

مسؤولة عن الحفاظ على بروتوكولات 
الإنترنت. في اتخاذ تدابير لضمان بقاء 

جذور الشبكة متصلة، أيا كان ما سيحدث 
للمنصات.

ويرى كريس مونديني من (آيكان) ”حتى 
في عالم أصبح قوميا وممزقا بشكل متزايد 

هناك قدر كبير من التعاون يحدث على 
المستوى الفني“.

هذا لا يعني أن سلاح الضرائب الذي 
استخدمه وزير الخزانة البريطاني فيليب 

هاموند ليس جارحا، لأننا كمستخدمين 
نشارك في الحرب وبضراوة في صف الدول 
الافتراضية ضد دولنا الوطنية تحت شعور 

غريب بأننا ندافع عن أفكارنا وحريتنا، 
بينما الأمر أكبر من ذلك.

الضرائب لن تسقط الإمبراطوريات الرقمية
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك

تحتفــــــل الأمم المتحدة باليوم الدولي لإنهاء 
الإفــــــلات من العقاب على الجرائم المرتكبة 
ــــــي من نوفمبر  ضــــــد الصحافيين في الثان
من كل عــــــام بغية تقييم الجهــــــود المبذولة 
في سبيل تعزيز سلامة الصحافيين، لكن 
الأمور تزداد ســــــوءا عاما بعد عام، ويبقى 
ــــــة الصحافيبن دون عقــــــاب في غالبية  قتل

القضايا.

[ الصحافيات معرضات أكثر من غيرهن لتهديدات التحرش الجنسي أو اللفظي

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، ارتفاع نسب الانتهاكات الموجهة ضد الصحافة والصحافيين في البلاد. 
وقـــال فاضل الغـــراوي، عضو المفوضية في بيان إن {أهـــم الانتهاكات التي وثقتها المفوضية تتمثـــل بالاعتقال خارج إطار 

القانون، والاحتجاز التعسفي ومصادرة المعدات الصحافية والتهديدات، إضافة إلى القتل}. ميديا
18

90
بالمئة من الصحافيين 
الذين قتلوا في 2017 

كانوا يتحرون في 
قضايا الفساد



محمود زكي

} القاهرة - سقط تنظيم داعش مجددا في فخ 
القرصنة الإلكترونية بعد أن نجحت مجموعة 
مـــن القراصنـــة أطلقت على نفســـها ”عصابة 
الأشـــباح“، فـــي اختـــراق أعـــداد كبيـــرة من 
حسابات أعضاء التنظيم على تطبيق تلغرام، 
وهـــو المنصـــة الإلكترونية الأكثر اســـتخداما 

للمتطرفين.
وجـــد أصحـــاب الحســـابات التـــي تروج 
للكثير من المواد الإعلامية لداعش العشـــرات 
مـــن الصـــور التـــي تتضمـــن أشـــكالا لرموز 
التنظيـــم وأشـــخاصا ارتـــدوا وشـــاحا على 
الوجـــه، ووجـــدوا صورا مأخـــوذة من مواقع 
إباحية على حساباتهم الشخصية، واشتركت 
جميـــع الصور في تهنئة بعيد الهلع الشـــهير 
فـــي أوروبـــا ”الهالويـــن“، والـــذي احتفل به 

الملايين حول العالم، الأربعاء.
ووقعت أغلب صور الاختراق بجمل كتبت 
بالإنكليزية تشـــبه في تصميمها بيانات وكالة 
أعمـــاق، الـــذراع الإعلاميـــة للتنظيـــم، دونت 
بكلمـــات مقتضبـــة ”عيد هلع ســـعيد داعش“ 
ومهرت الصور بثلاثـــة أحرف ”جي.آتش أس 

.“G H S
ورجح خبراء أن يكـــون التوقيع المختصر 
لشـــركة القرصنـــة المعروفـــة فريق الأشـــباح 
القراصنـــة، والمعروفة بقدرتهـــا الدقيقة على 
اختـــراق أعقد النظم الإلكترونيـــة، وكان أبرز 
تلـــك الأنظمة التي نجحت في اختراقها وزارة 
الدفاع الإٍسرائيلية عام 2016 وموقع الحكومة 
الأفغانية عام 2017 وبعض المحطات الشهيرة 

مثل ”فوكس نيوز� و“سي أن أن“.
ووجهـــت تلـــك المجموعـــة نشـــاطها فـــي 
العـــام 2017 نحو اختراق كل مـــا هو موال أو 
متشـــابك مع تنظيم داعـــش إلكترونيا ورقميا 
بعـــد ارتفاع موجـــة الهجمـــات الإرهابية في 

أوروبا، واختارت اختراق الحسابات والمواقع 
الإلكترونية التابعة لداعش وتسريب معلومات 
المواقـــع  إدارات  ودعـــم  بالتنظيـــم  خاصـــة 
الإلكترونية، فيســـبوك وتويتر، للمشاركة في 

الحرب على تلك الحسابات.
وحققـــت مجموعـــة القراصنـــة الأشـــباح 
نجاحـــا فـــي تجميـــد الكثير من الحســـابات، 
وتعمـــدت أحيانا إثارة غضب أعضاء التنظيم 
عن طريـــق وضع صور إباحية وتركيب أخرى 
على وجوه رموز داعشـــية مثل زعيم التنظيم 
أبي بكر البغـــدادي ومصعب الزرقاوي، لكنها 
لـــم تحقـــق تأثيـــرا ملموســـا يقـــوض العمل 
الإعلامي لداعش على الإنترنت بسبب نطاقها 

المحدود.
الاختـــراق  طـــرق  كشـــف  تعقيـــد  ورغـــم 
الإلكترونـــي، لكن بعض الخبـــراء ربطوا بين 
نجاح عمليـــة القرصنـــة الأخيرة لحســـابات 
داعـــش، وعرفـــت باســـم عمليـــة ”الهالوين“ 
وإنشـــاء القراصنة العشـــرات من الحسابات، 
والتـــي قامت بدورها بنشـــر محتـــوى مزيف 

وروابـــط تحميل وهميـــة تحمل فـــي طياتها 
فيروســـات لآلاف المرات بغرض جمع وســـرقة 
المعلومات وكلمات السر للحسابات ثم السطو 
عليهـــا وإعـــادة بـــث محتويات أخـــرى فيها 
كوسيلة لإعلان سيطرتهم على تلك الحسابات.
قـــال عمـــرو يوســـف، خبيـــر الاتصـــالات 
والباحـــث فـــي مركـــز الفضـــاء الإلكترونـــي 
المصـــري، إنه مع تمـــدد داعش على شـــبكات 
الإنترنت باتت حســـابات التنظيم مســـتهدفة 
مـــن قبـــل الجميـــع: الحكومات والمؤسســـات 
الدولية وإدارات مواقع التواصل الاجتماعي، 

وشركات القرصنة.
ومع كل المحاولات المضنية لدحر النشـــاط 
المتطـــرف على الإنترنـــت من قبـــل القراصنة 
الذيـــن نجحوا في التشـــويش علـــى المحتوى 
الذي يُبث لأوروبـــا والولايات المتحدة، لكن لم 
ينجح أحد بشـــكل حاسم في هدم إمبراطورية 

داعش الإعلامية.
أن هناك مجموعة من  وأضاف لـ“العـــرب“ 
القراصنة أطلقت على نفســـها ”داعشـــغرام“ 
تخصصت في اختراق حســـابات داعش فقط، 
وأعلنـــت أن هدفهـــا الأساســـي والوحيد هو 
إنهاء وجـــود داعـــش على مواقـــع التواصل 
بحلول عـــام 2019، ورغم اقتراب الموعد المعلن 

تبدو فرص تحقيق ذلك ضعيفة للغاية.
وأوضـــح يوســـف أن التحـــركات الدولية 
الحاليـــة لمحاصرة الخطـــاب المتطرف لا ترقى 
إلى زعزعة اســـتقرار الحركـــة الإرهابية على 
الإنترنـــت، وتميـــزت منذ ظهورها عـــام 2014 
بكونها شـــديدة الاحترافية وذات مقدرة تقنية 
وعلمية عالية علـــى التطور والتمحور للتأقلم 
مع كل وضـــع عالمي جديد يؤثر على تواجدها 
الميدانـــي، مشـــددا علـــى أن مواجهـــة الإعلام 
المتطرف تحتـــاج إلى تعاون دولي للعمل وفق 
آلية موحدة تضمن عـــدم نفاذ داعش من بوق 

إلى آخر ومن منصة إلى أخرى.
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@alarabonline
أعلنت شـــركة تويتر أن المســـتخدمين أصبح بإمكانهم الإبلاغ عن أي تغريدة يظنون أنها مرســـلة من حســـابات آلية (بوت) 
أو حســـابات زائفة. ويســـتطيع مســـتخدمو تويتر الآن اختيار {مشـــتبه فيه أو بريـــد مزعج (ســـبام-spam)} ضمن القائمة 

المخصصة لإبلاغ إدارة الموقع بالمحتويات التي يرغبون في إرسال شكوى بشأنها.

} بغــداد - احتفلـــت الكاتبة العراقية شـــهد 
الـــراوي الخميـــس بجائزة الكتـــاب الأول في 
مهرجـــان إدنبرة للكتـــاب 2018 عـــن روايتها 
”ســـاعة بغداد“ بتدوينات على حســـابها على 

فيسبوك.
وتصدرت الرواية التـــي كتبتها في 2016، 
وترجمت إلـــى الإنكليزية، قوائم أفضل الكتب 

مبيعا في العراق والإمارات العربية المتحدة.
كما دخلت ”ســـاعة بغـــداد“ ضمن القائمة 
القصيرة للنســـخة العربية من جائزة ”بوكر“ 

العالمية لعام 2018.
وقـــال المهرجـــان على موقعه الرســـمي إن 
تنافســـت مع 49 رواية  رواية ”ســـاعة بغداد“ 

لكتاب من مختلف دول العالم.
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وتـــداول 
الاجتماعـــي في العـــراق وفي العالـــم مقاطع 
مصورة  من الرواية ضمن هاشـــتاغ #شهد_

الـــراوي الذي انتشـــر خاصة على فيســـبوك 
الموقع الأكثر استخداما في العراق.

وقالت الراوي على فيسبوك:

وأضافت الراوي في تدوينتها: 

وتنتمي شـــهد الراوي إلى جيل جديد من 
الكتـــاب العراقيين الذين قطعـــوا مع الماضي 
بشـــكل واضـــح، فهـــم جيـــل عصـــر الإنترنت 
بامتيـــاز. كما أن المعانـــاة التي اصطبغت بها 
حياتهم من خلال الحصار الأميركي والحروب 
التي عرفتها بلادهم جعلت نصوصهم مختلفة. 
وتعتبر الراوي ناشطة جيدة على فيسبوك 
وهي محبوبة جدا من مســـتخدمي الشـــبكات 
الاجتماعية في العراق وفي العالم العربي

ويتابع حســـابها على فيســـبوك 115 ألف 
متابع.

وعـــام 2016، لـــم يحـــدث أن شـــهد ســـوق 
المتنبي الشـــهير للكتب في العاصمة العراقية 
بغداد إقبالا على شراء كتاب مثلما حدث على 
رواية ”ســـاعة بغداد“ حيث بيعت أغلب نسخ 

الطبعة الأولى خلال ساعات فقط.
وعزا حازم السامرائي صاحب دار الحكمة 
في لندن التي نشـــرت الرواية السبب في ذلك 
إلـــى مـــا تتمتع به الكاتبة شـــهد الـــراوي من 
متابعة كبيـــرة لكتاباتها المؤثـــرة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وعن الإقبال غير المســـبوق علـــى روايتها 
قالت ”إنه أمر طبيعي جدا، عندما تكون كاتبا 
مؤثرا وتســـتطيع أن تحمل هموم جيل كامل، 
لم تتح له الفرصـــة للتعبير عن ذاته في حياة 
مضطربة وضاجة بالأحداث، حيث تم نســـيان 
الجانـــب الإنســـاني والعاطفـــي، لأن الكبـــار 
يقررون بالنيابة عنه رســـم شكل الحياة التي 

عليه أن يعيشها“.

وكتبت الراوي الجمعة: 

ورغم شـــهرة شـــهد الراوي فإنها كغيرها 
مـــن العراقيـــات الناجحـــات لـــم تســـلم مـــن 
الســـخرية والتعليقات السلبية على الشبكات 
المعلقـــين  أغلبيـــة  أن  ورغـــم  الاجتماعيـــة. 
المســـتهزئين لم يكلفوا أنفســـهم عنـــاء قراءة 
روايتها فهـــم يحملون أفكارا مســـبقة تصف 
كل مـــا تأتـــي به المبدعات على شـــاكلة شـــهد 
بالســـطحية، بل يؤكدون أن هـــدف الروائيات 

إفساد المجتمع بقصص الحب.
فيســـبوك  علـــى  التعليقـــات  وكشـــفت 
وتويتـــر الضغينـــة المتصاعـــدة فـــي علاقات 
العراقيين، فبدلا من الاحتفاء بالموهبة الشابة 
وبفوزهـــا الذي يمثـــل جائزة ترضيـــة للبلاد 
التـــي تعيـــش النكبات والفســـاد السياســـي

 والدينـــي، لقيـــت مـــن التهكم والســـخرية ما 
يبعث على الاستغراب.

وكتب الناشط المدني علي الطوكي: 

وللســـخرية أبعاد تتعلق بطبيعة المجتمع 
العارقـــي، الـــذي لا يجد أن المرأة قـــادرة على 
النجـــاح في دور آخر غير دورها المفترض كأم 

وربة منزل.
وفـــي هـــذا الســـياق، عـــزا ناقـــد عراقي 
التعليقـــات المشـــينة والمتهكمة علـــى الرواية 
وكاتبتهـــا إلى طبيعـــة الشـــخصية العراقية 
المتأزمـــة والتي صارت تميل إلـــى الهدم أكثر 

من البناء.
ورغم ذلك، لقيت شهد إشادات كبيرة.

وكتب الشاعر عبدالرزاق الربيعي:
وأثـــارت رواية ســـاعة بغداد جـــدلا كبيرا 
في الأوســـاط الثقافية العربية وانقسم حولها 
النقاد، فهناك من يراها غاية في الجمال وأنها 
جديرة بالانتشـــار. وعلـــى طرفي نقيض هناك 
من يصفها بالرواية الســـيئة التي لا تستحق 
عناء القراءة ولا النشـــر أيضا. يذكر أن رواية 
ساعة بغداد تركز على الصور المألوفة للعراق 

فـــي الأخبار خلال تســـعينات القـــرن الماضي 
لإظهار معاناة لسكان بغداد في تلك الفترة.

وشهد الراوي من مواليد بغداد عام 1986، 
وبقيت فيها إلى غاية إكمال دراستها الثانوية 
قبل أن تنتقل إلى ســـوريا ثـــم إلى دبي حيث 
تقيـــم حاليا، وتـــدرس للحصول علـــى درجة 

الدكتوراه في علم الإنسان.

”ســــــاعة بغداد“.. الحكاية التي عاشتها الكاتبة العراقية شهد الراوي قبل أكثر من ربع قرن 
ودونتها بصدق قبل ثلاثة أعوام من الآن أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي 

العراقية وتوجت بجائزة الكتاب الأول في مهرجان إدنبرة للكتاب.

عبدالرزاق الربيعي
أفضل رواية  بالنســــــبة لي ”ســــــاعة بغداد“ 
ــــــة قرأتهــــــا فــــــي الســــــنوات الأخيرة،  عراقي

تستحق الكثير، ألف مبروك.

ب

Shahad Al Rawi
ــــــة بخبر الجائزة  اهتمام الصحف البريطاني
تتصدرها الصحيفة واسعة الانتشار ”ديلي 
ميل“ التي نقلت عن نك بيرلي رئيس مهرجان 
إدنبرة الدولي للكتاب قوله ”إن ســــــاعة بغداد 
ــــــزة بثقة مهرجــــــان إدنبرة  ليســــــت رواية فائ
ــــــل هي أيضا  للكتاب لهذا العام فحســــــب، ب
ــــــزة المتألقــــــة التي ســــــتعيش طويلا في  الفائ
ذاكرتنا وتضع كاتبتها شــــــهد الراوي كقوة 
لا يســــــتهان بها في العربية والإنكليزية على 

حد سواء“.  

ا
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فخر شارع المتنبي

شهد المؤثرة على الشبكات الاجتماعية روت هموم جيلها في رواية
[ فوز رواية {ساعة بغداد} بجائزة الكتاب الأول في مهرجان إدنبرة للكتاب رد على المتهكمين

Shahad Al Rawi
فازت تلك الحكاية التي عشــــــناها قبل أكثر 
مــــــن ربع قــــــرن ودونتها بصــــــدق قبل ثلاثة 
أعوام من الآن، لكنها كبرت وصارت تتحدث 
ــــــدة وتمنحني جوائز وســــــعادات  لغات جدي
نادرة، بينما الطفلة التي تركتها تهرول تحت 
قصــــــف الطائرات عام ١٩٩١ بقيت هناك في 
بغداد، خائفة من المستقبل الذي صار رواية 
حملتها من عاصمة إلى أخرى، بضفائرها 
ــــــة تضحك  ــــــرة وملامحهــــــا الطفولي الصغي
ــــــى محمل الجد وعندما  عندما يأخذونها عل

يزعجونها تبكي بصمت.
مرت الغيمة الوحيدة وهــــــي تعبر فوق بيتنا 

ابتسمت لها وقلت 
#الجمال_شيء_جميل…فضحكت.

ف

Shahad Al Rawi
قبل أن أخبر المقربين، أقرب المقربين، فتحت 
هــــــذه الصفحــــــة بســــــرعة لأكتب لكــــــم، أنتم 
ــــــن أحبوا الرواية  الأصدقــــــاء الحقيقيون الذي
ــــــون محايدة، لولا  وآمنوا بهــــــا وقرؤوها بعي
اهتمامكــــــم ومحبتكــــــم وتعليقاتكم التي تترك 
أثرا في الروح لما أصبحنا نســــــجل أسماءنا 

في سماء إدنبرة وغيرها من المدن الجميلة.
ــــــرا، أهديه  هذا الفوز هــــــو فوزكم أولا وأخي
ــــــكل القــــــراء باللغــــــة الإنكليزية حول  لكــــــم ول
ــــــم، إلى دموع الصديقــــــات في معرض  العال
ــــــى بيوت طفولتهن  ــــــل الدولي للكتاب، إل أربي
وشــــــوارعها  وحدائقها، إلى مدينتهن بغداد 
وجسورها ومدارســــــها أهدي جائزة إدنبرة 
لهذا العام. وإلى كل من يحب النجاح ويفرح 

مع الأخبار السعيدة.

ق

علي الطوكي
رواية ساعة بغداد

خلصت نصها الآن ملخصها
سالفة زعاطيط وبزونه! (أطفال وقطة)

ر

Twain_ar 

ما أسهل الحديث عن الصبر 
عندما لا تكون المصيبة مصيبتك.

AljaffalA 

بيع جدارية آشورية عراقية بأكثر من 
٣٥ مليون دولار في نيويورك. الجدارية 
هرّبت إلى الولايات المتحدة، والحكومة 
لم تفعل شيئا أكثر من المطالبة، والعالم 

الحر يمارس عادته الأثيرة بالتفرّج. 

quotearb 

ما تمارسه سوف تتقنه بكفاءة، عندما 
تمارس القلق ستقلق لأتفه الأمور! لذا 

مارس الطمأنينة لتتقن السكينة، ومارس 
التفاؤل لتتقن راحة البال، ومارس الثقة 

تنعم بالسعادة.

mustafa_agha

ليست هناك زوجة جميلة 
وزوجة ليست جميلة ولا زوجة نكدية 

ولا زوجة غبية، ولكن هناك زوجة يحبها 
زوجها، وزوجة لا يحبها زوجها.

kadwi69 

اسم ”صفقة القرن“ صغير جدا 
مقارنة بالمسمى المراد: وهو نظام عالمي 

جديد في الشرق الأوسط.

dr_foz 

الرجل الأقل ثقة بنفسه كل شيء يفشل 
فيه يربطه بأنه ليس رجلا، ويرى نفسه 
في أي إحساس أو فعل جنسي حيوانا 
جنسيا وهذا تفكير مؤلم ومؤثر عليه. 
ذهذا التفكير نتيجة تفكيره الجنسي.

M_0g 

يا سيدي.. إن النضج مؤلم، 
والتغيير أكثر إيلاما.. 

لكن لا يوجد هناك أكثر تعنيفا من بقائك 
عالقا في مكان لا تنتمي إليه.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
assihallani

عاصي الحلاني
فنان لبناني.

هالوين رقمي يستهدف حسابات 
داعش على الإنترنت

مجموعـــة القراصنة الأشـــباح نجحت 
فـــي تجميد الكثيـــر من الحســـابات 

التابعة لداعش 

X



محمد عبد الهادي

} القاهــرة - لم يكن احتفال الطرق الصوفية 
بمولدي القطبين إبراهيم الدســـوقي والسيد 
البـــدوي فـــي النصـــف الثانـــي مـــن أكتوبر 
الماضي، تقليديـــا كالمعتاد، فرعاية الحكومة 
المصرية كانت لافتة بالتأمين المشـــدد ونشر 
بوابـــات الدخول الإلكترونيـــة، وفتح المجازر 
لذبـــح النذور، والســـماح بإنشـــاء الخيام في 
أماكن غير كثيرة تبعد عن ســـاحات المساجد 
لمحاولـــة اســـتيعاب الأعـــداد الضخمة التي 

بدأت تتزايد في العام الأخير. 
وجاء التزايد بعد أن انخرطت مؤسســـات 
حكومية في دعم التدين الشـــعبي بشكل عام، 
وعقب خفوت صوت التيار المتشدد، وتراجع 
هيمنة الســـلفيين الذين كانـــوا يعتبرون هذه 
التصرفات نوعا مـــن المحرمات، ويحرضون 

ضدها لمنع انتشارها.
تظل الموالد أو الاحتفالات والمناســـبات 
الركـــن الأساســـي للتديـــن الشـــعبي بمصـــر 
الـــذي تحـــاول الحكومـــة ترســـيخه كعنصر 
مكمـــل للجهود الأمنيـــة والفكرية في مواجهة 
التطـــرف، باعتبـــاره لا يلتفـــت للاختلافـــات 
بيـــن الديانات وغيـــر معنـــي بالمقارنات بين 
المذاهـــب والملـــل، ويضـــم قاعـــدة معتقدات 
متشابهة بين المسلمين والمسيحيين تتعلق 
بكرامات الأولياء واستحباب زيارة مساجدهم 

ومقاماتهم.
يمثل التســـامح الديني في الموالد قاعدة 
يمكـــن البنـــاء عليهـــا لتعزيز هـــذا النمط من 
الديـــن، فخلالها يزاول مســـلمون مهنة رســـم 
الصلبـــان، والبعض يقدم نذورا وعهودا جرى 
قطعها، ومسيحيون يبيعون ويشترون مسابح 
وبخور أثناء احتفالات إسلامية أو يتطوعون 
لإعداد مشـــروبات لرواد خيـــام الصوفية في 
ســـلوك يتراوح بين ســـياحة الرزق، والتبرك 

ولو برموز تتبع دينا مغايرا.
فـــي طنطـــا التـــي تبعد عـــن القاهـــرة 90 
كيلومترا، يقف الشـــاب المســـيحي بيشـــوي 
(25 عامـــا) في خيمة لإحـــدى الطرق الصوفية 
يقدم الشـــاي دون أجر لروادهـــا الذين جاؤوا 
مـــن الصعيد خصيصـــا قصد المشـــاركة في 
احتفالات مولد الســـيد البدوي، ويحرص على 
حضور الليلة الختامية للاســـتمتاع بأهازيج 
مدّاحـــي الصوفيـــة المشـــاهير مثل ياســـين 
التهامـــي، الذي تطغى على ابتهالاته العشـــق 

الإلهي.
بديانـــة  الخيمـــة  رواد  بـــال  ينشـــغل  لا 
مضيفهـــم بـــل يصفونـــه بشـــاب ”مخلـــص“ 
جـــاء لخدمـــة صاحـــب المقام الذي ســـبق أن 

قـــاد جماهير المدينة مســـلمين ومســـيحيين 
لمواجهـــة الكولونيل الفرنســـي لوفيفر أثناء 
محاولتـــه غزو مدينتهم قبـــل 220 عاما، وإنما 
رؤوســـهم مشـــغولة بالتمايـــل علـــى نغمات 

الأذكار والابتهالات التي لا تفرق بين 
الأنبياء في المديح.

يتكرر المشـــهد ذاته في مولد 
الســـيدة العـــذراء بجبـــل درنكة 
في أســـيوط (جنوب مصر) في 
أغســـطس من كل عام، حينما 
والأطفال  الشـــباب  يتجمـــع 
المسيحيون لرسم الصلبان 
أذرعهم  على  والقديســـين 
ممتلئة  صغيـــرة  بإبـــرة 
ومتصلة  ملون  بســـائل 
لا  حديدية،  وشـــم  بآلة 

يدققـــون في الهوية الدينية 
لمن يرســـمونها، ولا يعنيهم وجود 

مسلمين بعضهم يحمل اسم محمد يزاولونها 
كمهنة موسمية.

الباحـــث  الإســـناوي،  يقـــول أبوالفضـــل 
المتخصص في الشأن الصوفي بمركز الأهرام 
للدراسات الاســـتراتيجية لـ“العرب“، إن مصر 

تحـــاول خلـــق تجربـــة مغايرة فـــي مواجهة 
التشـــدد باســـتحداث طـــرق صوفيـــة جديدة 
كطريقـــة علي جمعـــة، مفتي مصر الأســـبق، 
الذي يؤسس لصوفية علمية تجري تصحيحا 

يؤهلها لمواجهة التيارات المتشددة.
وقام جمعة بتأســـيس الطريقة الشـــاذلية 
المنهـــج  علـــى  المحمديـــة  العليّـــة 
لكنهـــا  الشـــاذلي،  الصوفـــي 
منهـــج  وفـــق  تعمـــل 
مع  يتعـــاون  حديـــث 
الدينيـــة  المؤسســـات 
الرسمية لترسيخ الأفكار 

الإسلامية السمحة.
الجماعـــات  عجـــزت 
انتشـــرت  التي  الإســـلامية، 
أفكارهـــا بقـــوة خـــلال حقبة 
الســـبعينات ومـــا بعدهـــا، عن 
مواجهـــة ثقافة التدين الشـــعبي 
رغم حملات الهجوم عليه بتحريم 
ممارســـات التبرك وطلـــب النصرة 
أو تهنئة غير المســـلمين بأعيادهم، ربما لأنه 
يمثل الظهير المتسامح الذي يحمي التركيبة 
الســـكانية للمجتمع بمســـلميه ومســـيحييه 

من الاختـــلال، ولكون الإطـــار الفكري لبعض 
معتقداتـــه يعود إلى عهد الفراعنة، كأناشـــيد 
أخناتون الـــذي يوصف كأول المتصوفين في 

التاريخ.
ينافـــس التدين الشـــعبي فكـــر الجماعات 
التقليدية بعـــدم التمترس وراء النص الجامد 
ومرونته مع الآخر أيا كانت جنسيته، فالكثير 
من أقطـــاب الصوفية بمصر لـــم يولدوا على 

أرضها أساسا.
ولا تختلـــف الموالـــد القبطيـــة بمصر في 
طريقـــة الاحتفال والطقوس التـــي تصاحبها 
عـــن الصوفيـــة، فالحاضرون من المســـلمين 
والمسيحيين في مولد العذراء أهم الاحتفالات 
الشـــعبية القبطية، يتبادلون إنشادا مشتركا 
بـ“ســـبحان من خلق المســـلمين والنصارى.. 
وعيســـى وكل البرايـــا (الخلـــق)“، وحتى ”يا 
ســـيدة.. يا أم الشـــموع الآيدة (المشـــتعلة)“ 
التي يصدح صداها في الاحتفالات المسيحية 
ومولدي الســـيدتين زينب وعائشـــة، على حدّ 

سواء.
يضيف الإسناوي لـ“العرب“، أن الصوفية 
تيـــار إســـلامي عاطفـــي متســـامح، لا تلفـــظ 
أي ديانـــة ســـماوية وتعتبر أقـــرب التيارات 

بمصـــر،  المســـيحيين  لقلـــوب  الإســـلامية 
وازداد الأمـــر توطيدا بتأســـيس علاء ماضي 
أبوالعزائم، شـــيخ الطريقة العزمية، ما يعرف 
بلجنـــة التقارب المســـيحي الإســـلامي، كما 
يعتبر المسيحيون الصوفية نموذجا للإسلام 
المعتـــدل، الـــذي يرفـــض التيـــارات الدينية 

المتشددة.
صحيـــح أن التديـــن الشـــعبي ممارســـة 
تلقائية لا يمكن إدارتها مؤسســـيا، لكن يمكن 
دعم وجوده بوســـائل متعددة كتغيير الواقع 
المالـــي للطـــرق الصوفية التي تتســـم بالفقر 
على عكس السلفيين والإخوان الذين يتسمون 
بقـــدرات ماليـــة كبيـــرة ذاتية مـــن واقع عمل 
معظمهم بالتجارة والحصول على تمويل من 

تنظيمات مشابهة في المنهج بالخارج.
تعتبـــر تجربـــة مصـــر فـــي التعاطي مع 
التدين الشـــعبي متأخرة حال مقارنتها بدولة 
مثـــل الســـنغال التي باتـــت الصوفيـــة فيها 
أهم مؤسســـة دينيـــة وسياســـية واجتماعية 
واقتصادية، والمغـــرب التي تنتهج الصوفية 
كدبلوماســـية روحية، تعمل مـــن خلالها على 

نشر التسامح في الخارج.
الحكومـــة  رؤيـــة  أن  الإســـناوى  يؤكـــد 
المصريـــة خاطئـــة فـــي نظرتها إلـــى الطرق 
قة (التي تتبع طريقة بعينها)،  الصوفية المُطرَّ
فالأولى النظر إلـــى الصوفيين غير المُطرّقين 
(بضـــم الميم وتشـــدد الـــراء) الذيـــن يتبعون 
شيوخا ذوي نفوذ اجتماعي بالمناطق الريفية 
والقبليـــة، ويقومـــون بـــأدوار فـــي المجالس 
العرفية والمصالحات، وأعدادهم أكبر بكثير.

تواجه المراهنة على التدين الشعبي لنشر 
فتياراته  التســـامح معضلة ”الملاءة المالية“ 
عاجـــزة عن مزاولـــة دور اجتماعي بالشـــارع 
المصري على شـــاكلة صوفية السودان الذين 
أنشـــأوا المدارس والمستشـــفيات والمعاهد 
الدينيـــة والجامعات، إلى جانـــب دعم الفقراء 
وتزويـــج المتعثريـــن، في أدوار شـــبيهة بما 
انتهجته جماعة الإخوان لنشـــر فكرها وكسب 

أرضية جماهيرية وقت تأسيسها بمصر.
يبدو الطريق ممهدا نحو دعم أكبر للتدين 
الشـــعبي بمصر، مع تزعم علـــي جمعة الذي 
يحظى بتقدير من مؤسسات الدولة، لطريقة 
صوفية جديدة، وتنصيب تلميذه الدكتور 
أسامة الأزهري، كمستشار ديني للرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، وصولا 
إلى رئاسة عبدالهادي القصبي، شيخ 
مشـــايخ الطـــرق الصوفيـــة، لتكتل 

الأغلبية في مجلس النواب.
لا يكلف دعم التدين الشعبي 
للقيام بدور في نشر التسامح 
المصرية  الخزانـــة  بمصر 
أعبـــاء ثقيلة، فيكفي منح 
الطـــرق الصوفية حصة 
نـــذور  صناديـــق  مـــن 
الخاضعة  المســـاجد 
لولاية وزارة الأوقاف 
فـــي  حققـــت  التـــي 
العام المالي الحالي 
من  تقترب  إيـــرادات 

1.5 مليار دولار.
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مجتمع
التدين الشعبي سلاح لمحاربة التطرف في مصر

[ الظهير المتسامح يحمي التركيبة السكانية للمجتمع بمسلميه ومسيحييه

التسامح الديني في الموالد قاعدة يمكن البناء عليها 

ــــــى توظيف  تراهــــــن الحكومــــــة المصرية عل
ــــــة لتعزيز  التدين الشــــــعبي كوســــــيلة حيوي
التســــــامح الديني في المجتمــــــع، ومواجهة 
الجماعــــــات المتطرفــــــة. وبدأ هــــــذا الاتجاه 
برعاية غير مباشــــــرة لتذليل العقبات أمام 
الاحتفــــــالات بالموالد الصوفية والمســــــيحية 
ــــــين المواطنين  التي تشــــــهد مشــــــاركة ملاي
ســــــنويا، ولا تتوقف عند تقديم التسهيلات 
اللازمــــــة لتعميمهــــــا في عمــــــوم البلاد، بل 
وصلت إلى حد تعمد توجيهها كمدخل مهم 

لتوطيد علاقات المواطنة بين البسطاء.

ينافس التدين الشعبي فكر الجماعات التقليدية بعدم التمترس وراء النص الجامد ومرونته مع الآخر أيا كانت جنسيته، فالكثير من 

أقطاب الصوفية بمصر لم يولدوا على أرضها أساسا.
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} تونس – ”ميمونة تعرف ربي وربي يعرف 
مثل شــــعبي تحتفظ بــــه الذاكرة  ميمونــــة“ 
التونسية يدلّ على علاقة العباد بمعبودهم.

وميمونــــة هذه، كمعظم الجــــدات اللاتي 
لم يذهبن إلى المدرســــة يوما، لها تصورها 
الخاص في عبادة ربها، كانت تصلي ”صلاة 
خاطئــــة“، لكن بســــريرة نقية، ولــــم تفلح كل 
المحــــاولات فــــي تعليمها طريقــــة ”الصلاة 

الصحيحة“، حتى قيل فيها إن الله يعرفها.
لقد أكــــد تقرير حــــول ”الحالــــة المدنية 
وحريــــة الضمير“ في تونس نشــــر في مايو 
2015 أن 70 بالمئة من التونســــيين يعتبرون 
أنفســــهم ”متدينين“. لكن رغــــم عمق ارتباط 
التونســــي بدينه تظهر نتائــــج نفس التقرير 
أن غالبية التونســــيين يفضلون فصل الدين 
عن السياسة لاعتقادهم أن الدين شأن خاص 
بيــــن العبــــد وربه وهو ترجمــــة فعلية للمثل 
الشــــعبي القديم وللبند الأول من الدســــتور 

أيضا.
نص الفصل الأول من دســــتور 1959 على 
أن ”تونس دولة حرّة، مســــتقلّة، ذات سيادة، 
الإسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية 

نظامهــــا“. وبقي هذا الفصــــل على حاله، في 
دستور عام 2014.

لقد استأثر هذا البند سنة 1957، كما في 
أعوام ما بعد ثورة 14 يناير 2011 بنقاشــــات 
مطولة، وقد رفــــض الزعيم الحبيب بورقيبة 
أن توضع في الدســــتور صيغة ”تونس دولة 

إسلامية“. 
لقـــد كان الوعـــي باختـــلاف الصيغتين 
”دولـــة إســـلامية“ و“دولـــة دينها الإســـلام“ 
حاضـــرا بقوة من ناحيـــة أن الصيغة الأولى 
تفيـــد تقيـــد الدولـــة بالإســـلام و”تعاليمه“، 
على خلاف الصيغـــة الثانية المفتوحة التي 

تتحمل تفسيرات كثيرة.
قصـــوى  أهميـــة  التونســـيون  يولـــي 
للمناســـبات الدينية، حتى تلـــك التي يحرم 

السلفيون وغيرهم الاحتفال بها. 
ولا تفـــرّق الاحتفـــالات بيـــن ”عامـــة“ أو 

”نخبة“.
ويجمـــع التونســـيون فـــي تدينهـــم بين 
”دين شـــعبي“ يتمثل في التصـــورات الدينية 
الراجعة إلـــى فئات اجتماعية اعتبرت ممثلة 
لعامة الشعب، وبين ”دين رسمي“ يتجلى في 
جملة العقائد والطقوس والشـــعائر المنظمة 
والمقننة بواســـطة تقاليـــد معرفية دينية أو 
من خلال جهاز ديني رســـمي وهو ما كوّن ما 

يسمى بـ“الإسلام التونسي“.

و“الإسلام التونسي“، يعرّفه أنصاره بأنه 
ذلك الإسلام المتســـامح المتفتح على الآخر 
والتعدديـــة. وهناك  والذي يقبـــل الاختلاف 
أيضا من يعرّفه بأنّه ذلك الإســـلام المستمد 
مـــن اجتهادات علمـــاء الزيتونـــة والمذهب 
المالكي والذي هو في نظرهم أكثر انفتاحا 

من الإسلام السلفي.
وبعد الثورة التونســـية، ازدادت أهمية 
”الإســـلام التونســـي“ مع تكثف الصراعات 
السياســـية المصاغة بمفردات نمط آخر من 
الإســـلام وهو ”الإســـلام السياســـي“، الذي 
تقوده نخب إخوانية وسلفية تهدف أساسا 

المجتمع. إلى ”أسلمة“ 
ولم يدّخر المجتمع التونســـي جهدا في 
مقاومـــة مخاطر مـــدّ ”الأســـلمة“. وقد لعب 
”الإســـلام التونسي“ دورا مركزيا في تذويب 

خلافات المجتمع الفكرية العميقة. 
لكن رغم ذلـــك، يؤكد باحثـــون أنه ليس 
هنـــاك إســـلام تونســـي، إنما هناك إســـلام 
واحد يشـــتمل على مســـائل قطعيـــة ثابتة 
وأخرى خلافية ظنيّة احتكم فيها أهل الملل 
للاجتهاد، لكن بضوابـــط محددة فمنهم من 
انتهـــج منحى التيســـير ومنهم مـــن اختار 

الشدّة. 
وصـــدق أحد المدونين حيـــن قال إنّه لو 
طبّـــق اليوم المذهب المالكي أو تفســـيرات 
الشـــيوخ الزيتونييـــن بحذافيرها لقطعت 

عديد الرؤوس والأيدي والأرجل. 
إن الصـــراع الفكـــري لا يتمحـــور حول 
”الإســـلام لايت“، بل إن الصراع الأساســـي 
يـــدور اليـــوم حول مســـألة جوهرية وهي 

إمكانية تجاوز النصوص الدينية والذهاب 
بعيدا في صياغة إسلام تونسي مئة بالمئة 

يصل حد توريث الأنثى مثل الذكر.
هنـــا يكمـــن الصـــراع الحقيقـــي الـــذي 
ســـيحدد ملامح المجتمع التونســـي خلال 
الســـنوات القادمة وهو مـــا أدركه في وقت 
مبكر جدّا المصلح الطاهر الحداد في كتابه 
”امرأتنـــا في الشـــريعة والمجتمع“، الكتاب 

مجلة  أب  يعتبـــر  الذي 
الشـــخصية  الأحـــوال 

ما  وذلـــك  الثوريـــة 
الهجمـــة  يفسّـــر 
التـــي  الشرســـة 
من  لها  تعـــرّض 
الزيتونة،  علماء 
العلماء  نفـــس 
الذين تحولوا 
اليوم رموزا 

يـــة  للحر
والحداثة.

الإسلام التونسي {لايت}
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ما وذلـــك  الثوريـــة 
الهجمـــة يفسّـــر 
التـــي  الشرســـة 
من  لها  تعـــرّض 
الزيتونة، علماء 
العلماء نفـــس 
الذين تحولوا
اليوم رموزا
يـــة للحر
والحداثة.

لبنى حرباوي
صحافية تونسية

الإسلام ليس واحدا في كل أنحاء العالم الإسلامي بل هو متعدد الأشكال تبعا لاختلاف 
التجارب والتاريخ والتفسيرات في كل منطقة. ويعد ”الإسلام التونسي“ الجامع بين تدين 

شعبي منفتح وتدين رسمي ”ثوري“ سمة الشعب التونسي.

التدين الشعبي 

ممارسة تلقائية لا يمكن 

إدارتها مؤسسيا، لكن 

يمكن للدولة دعم 

وجودها



} لندن – كشـــفت دراسة حديثة حول الفجوة 
بين الجنســـين أن عدم المساواة بين الجنسين 
يمكن أن يؤدي إلى وفـــاة الملايين من الفتيات 

دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم.
ويعد اليمن البلد الأسوأ من حيث المساواة 
بين الجنســـين مـــن بين ١٩٥ دولـــة، حيث يبلغ 
معـــدل عدم المســـاواة بـــين الجنســـين ٠٫٧٦٧ 
مقارنة بـ٠٫٠٤ في سويسرا التي تتصدر قائمة 

الدول الأفضل في المساواة بين الجنسين.
وقالت الدكتورة فالنتينا غالو، من جامعة 
كوين مـــاري ”كلما كان المجتمـــع غير متكافئ 
كلمـــا تعانـــي الفتيـــات أكثر مـــن حيث فرص 
بقائهن على قيد الحياة، لا ســـيما في البلدان 

ذات الدخل المتوسط الأدنى“.
وفي البلـــدان التي تكون فيهـــا المرأة أقل 
قيمـــة من الرجل، قد تكون الفتيات الصغيرات 
أكثـــر عرضة للوفاة بســـبب ســـوء تغذية الأم 
أثنـــاء الحمل، والتعرض للعنـــف المنزلي على 

مســـتوى الرحـــم وحتى قتـــل الرضـــع. وقام 
الباحثـــون فـــي لندن بتحليل معـــدلات وفيات 
الأطفال دون سن الخامسة لما يقارب ٢٠٠ دولة 
اســـتنادا إلى المعلومـــات الواردة مـــن قاعدة 

بيانات منظمة اليونيسيف. 
وتمت مقارنتها بمؤشـــرات عدم المساواة 
بين الجنســـين فـــي تلك البلـــدان، والتي تمثل 
والوضـــع  والتمكـــين  الإنجابيـــة  الصحـــة 
الاقتصادي. وتوصلت الأبحاث إلى أن الفتيات 
الصغيرات أكثر عرضة لخطر الموت، في الدول 
التي تعاني فيها النســـاء من نقـــص الرعاية 
الصحية وضعف مستوى التعليم وقلة المقاعد 

في البرلمان ودور بسيط في مكان العمل.
ويعتمـــد المؤشـــر العالمـــي للفجـــوة بـــين 
الجنســـين على إســـناد درجات تكون أقصاها 
درجـــة ١ كاملة، وهـــي الأســـوأ، وأدنى درجة 
ممكنة وهي ٠، والتي تعد المؤشر الأفضل على 

الإطلاق في المساواة بين الجنسين.

ويقـــاس التمكين بحصة المقاعـــد النيابية 
التي يشغلها كل جنس، وكذلك الفرق بين عدد 
الذكـــور والإناث في التعليم الثانوي والتعليم 

العالي.
ويقاس الوضع الاقتصادي بمشاركة المرأة 
في القوى العاملة. وبشكل عام، من المرجح أن 
يموت الذكور الصغار أكثر من البنات بســـبب 

”الحرمان البيولوجي والوراثي“.
وقالـــت الدكتـــورة غالـــو ”معـــدل وفيات 
الأطفال ليس نفســـه بين الذكـــور والإناث في 

الظروف الطبيعية“، حيث ”يموت الذكور أكثر 
نسبيا من البنات، فضلا عن أن ولادات الذكور 

تفوق ولادات البنات“.
ومع ذلـــك، في البلدان التي تعاني من عدم 
المساواة بين الجنسين، تقل الميزة البيولوجية 
الفطرية للفتاة، ”وكلما كان عدم المســـاواة بين 
الجنســـين أعلى، علـــى الرغم مـــن أن الأطفال 
الذكـــور لا يزالـــون يموتون بمعـــدل أكثر من 
الإناث، فإن خطر موت الفتيات يكون أعلى من 

الطبيعي“.
وقالت الدكتورة غالو ”عدم المســـاواة بين 
الجنسين يكرس نفسه عبر الأجيال عن طريق 
الفرص غير العادلة للبقاء“، وأضافت ”بسبب 
الفكر المتحيز للجنـــس الذي يقدر الذكور على 
الإنـــاث، غالبا مـــا تكون الفتيـــات الصغيرات 
أكثر عرضـــة للوفاة من خلال انخفاض القدرة 
على الوصول إلى الموارد الصحية، وكذلك من 

خلال زيادة التعرض للمخاطر الصحية“.

وجـــد خبـــراء التغذية أن تناول الموز مجـــردا وخاصة في الصباح يفقده مزاياه الصحية ويحوله لمصدر للســـكريات فقط، 

لأن عناصر الموز الغنية بالبوتاســـيوم وكذلك الألياف والمغنيســـيوم لا يمكن للجســـم امتصاصها لو أكلت هذه الثمرة 

لوحدها. أسرة

سلمى جمال

لا تختلـــف أســـباب الخيانـــة  } القاهــرة – 
الزوجية كثيرا وعندما تســـتمع إلى تبريرات 
الأشخاص الذين خانوا شركاءهم وحكاياتهم 
تجـــد العديـــد من نقـــاط التشـــابه، وكثيرا ما 
يكون الملـــل وعدم تفهم الآخر وكثرة الخلافات 
وعدم وجود الحـــب والاهتمام في العلاقة هي 
الأســـباب التي تقـــدم كتعـــلات للخيانة وهي 
جميعهـــا تدل علـــى وجود خلل ما ســـواء في 
العلاقـــة بين الزوجين، أو وجود خلل نفســـي 
عنـــد أحدهما يدفعـــه للمغامـــرة بالبحث عن 

علاقة جانبية قد تكلفه استقراره الأسري.
يقـــول المهنـــدس أحمـــد عطـــا (٤٠ عامـــا) 
”الـــكل يتهم الـــزوج بالخيانة ولكن مـــا رأيكم 
أن زوجتـــي هي التي دفعتنـــي للخيانة، فكلما 
رجعنا من زيارة أو فرح أو حفل تســـألني عن 
أسماء بعض النســـاء، وتتهمني طوال الوقت 
بأنني أهتم بنساء غيرها، وذات يوم اتهمتني 
بأني أنظر إلـــى جارتنا المطلقة وهذا أيضا لم 
يحدث ولكن من قبيل حب الاستطلاع قلت لماذا 
لا أنظـــر إلى جارتنا، ومن هنـــا بدأت علاقتي 
بهـــذه الجـــارة، ثم علاقتي مـــع أخريات، ربما 
تفهّمنني أكثر من زوجتي التي تنظر لي دائما 

نظرة اتهام“.

وأضاف ”بالرغم مـــن أننا نعيش في بيت 
واحـــد من أجل تربية طفلينا، إلا أنني أدرك أن 
الحـــب لم يعد يجمعنا، وأن علاقتنا اجتماعية 
لا أكثـــر، لا أحـــب أن أكون خائنـــا، وأدرك أن 
مـــا أفعله خطـــأ، لكني غير ســـعيد في حياتي 
الزوجيـــة، ولا أعرف حتى هـــذه اللحظة حلا 

للمشكلة“. 

وتعتـــرف وفاء، طبيبـــة (٥٠ عامـــا)، أنها 
تزوجت وعاشـــت حياتها بـــين العمل والبيت 
والأولاد وأنهـــا تقـــوم بـــكل واجباتهـــا نحو 
زوجهـــا، وكلمـــا طلبت منـــه الخـــروج معها 
للترفيه يرفض لأنه مشـــغول بالعمل ويدعوها 
للخـــروج مع أصدقاء العائلـــة والأهل دون أن 
يكـــون معها. كمـــا أنه لا يوفر لهـــا متطلباتها 
الخاصة مثل اللباس وغيره معتبرا أن نفقات 
البيت باهظة وتحتاج إلى ادخار وترتيب وأنه 
لا داع للإسراف، مؤكدة أنه يستولي حتى على 

راتبها.
وتوضـــح وفاء أنها لا تشـــعر مـــع زوجها 
بالحـــب وأن هناك دائما مســـافة بينهما وأنه 
يهملها ولا يهتم لمشاعرها وتقول ”بدأت أهتم 
برجـــل من أصدقاء العائلـــة يعبر عن اهتمامه 
وحبه لي وطلبت الطـــلاق لكي لا أكون خائنة 
وإلى الآن مازلـــت أطلب الطلاق، وهو يرفض، 
ما حاجتي للبقاء في زواج أنا غير سعيدة فيه، 
مـــع أن أولادي الثلاثـــة تخرجوا في الجامعة، 
وكل منهـــم له عالمه الخاص، أمـــا أنا فأمضي 
أمســـياتي وحـــدي أنتظر عـــودة زوج لا يهتم 
بأمري ولا باحتياجاتي العاطفية والمادية، لذا 
أنا مصرة على الطلاق، وسيظل بيننا انفصال 

حتى وإن كنا نعيش تحت سقف واحد“.
وتـــرى أســـتاذة الطـــب النفســـي بجامعة 
القاهرة رضوى مصطفى، أن الخيانة الزوجية 
قضية مشتركة، لا تمس الزوج وحده ولا يجب 
أن نلقـــي اللوم على الزوج فقط، وهنا في هذه 
الحالـــة يتعين على الزوجة أن تنظر إلى المرآة 
أولا وتسأل نفسها بكل صراحة عما إذا كانت 
هي الســـبب وراء التصرفات الطائشة للزوج؟ 
والشيء ذاته بالنســـبة للزوج أيضا، فهو في 
حاجة للمرآة نفسها، عليه أن يرى نفسه فيها 
أولا ثـــم يتســـاءل بصراحـــة وجـــرأة: هل هو 
الزوج الكامل حتى يطالب زوجته بالكمال؟

وتؤكـــد مصطفى أنه يجـــب على الزوجين 
أن يبذلا كل ما يســـتطيعان مـــن الجهد لإنقاذ 
الحيـــاة مع الزوجيـــة وأيضا من أجـــل إنقاذ 
الأســـرة بأكملها، وهو مـــا يحتم على الطرفين 
باســـتمرار  وعواطفهمـــا  حياتهمـــا  تجديـــد 

ومحاسبة الذات قبل الشريك. وأيضا على كل 
طرف أن يســـعى لإظهار مشاعره للآخر ويعبر 
عليها وهو ما من شأنه أن يسعد الطرف الآخر 

ويقوي علاقتهما.
والكثيـــر من الرجال فـــي المجتمع المصري 
من الذين يرتكبون الخيانة الزوجية يرسمون 
خطـــا فاصلا بين الحب والجنس، ولا يؤمنون 
بوجود علاقة بين الاثنين، فتسمع أحدهم يؤكد 
أنـــه يحب زوجته جـــدا لكن علاقتـــه بالثانية 
مســـألة أخرى تماما، وهذا الكلام يردده لينقذ 
نفســـه من الانتقـــادات ومن الشـــعور بالذنب 
تجـــاه ما يفعل خلف ظهـــر زوجته التي يدعي 
أنـــه يحبها. وتلاحظ الأخصائية النفســـية أن 
مشكلة الخيانة تستمر في الكثير من الحالات 
بســـبب التبريـــرات والهـــروب مـــن الاعتراف 
بالخطأ ومن الشـــعور بالنـــدم، كل ما يهم هو 
التأكد من أن الشـــريك في الخيانة لن يكشـــف 

الســـر، لكـــن غالبا ما ينكشـــف الأمر بســـبب 
الطـــرف الخائن ذاته لأنه يشـــعر مـــع الوقت 
بالضغط والتوتر وبتشتت أفكاره وحياته بين 
قسمين غير متوافقين ما يؤدي إلى وقوعه في 
أخطاء كثيرة في حياته الأسرية والاجتماعية، 
ومـــن الممكن أن يـــؤدي ذلك لاحقـــا إلى نهاية 

علاقته الزوجية.
ويعتبـــر أســـتاذ الدراســـات الاجتماعيـــة 
بجامعـــة حلوان فـــؤاد عبدالكـــريم، أن الدافع 
الرئيســـي للخيانة هو الملل الذي يتســـبب في 
انهيار الحياة الزوجية، وينصح الشريك الذي 
يريـــد الحفاظ على زواجه مـــن الانهيار وعلى 
أســـرته أن يعالج ملل الطرف الآخر بالابتعاد 
عـــن الرتابة والروتين القاتلين للعاطفة، وعليه 
أن يدخل عامل المفاجأة والتشـــويق الدائم في 
كل مناحـــي الحياة المشـــتركة، من المطبخ إلى 
غرفة النوم، مـــرورا بكل صغيرة وكبيرة حول 

الملابس والأطفال والأصدقاء والعمل وبرامج 
التلفزيـــون والجيـــران وأن يقتـــرح رحـــلات 
ومشـــاوير ثنائية فقط تســـودها الرومانسية 
والمتعـــة، وفي هذه الحالة فقط يمكن للزوج أن 
يبعد الملل عن شـــريكه، ويبعده عن التفكير في 

الخيانة كبديل للرتابة“.
ويرجـــح عبدالكـــريم أنه إن لـــم يكن الملل 
الســـبب الأكبر لخيانة الـــزوج أو الزوجة فإن 
الطرف الذي يقدم على الدخول في علاقة أخرى 
ســـيلجأ إلى ذرائع أخرى مثل عـــدم التفاهم، 
مشيرا إلى أن الرجل التقليدي في مجتمعاتنا 
العربية لا يستطيع مقاومة الإغراءات، خاصة 
إذا كانت زوجته قد بدأت بالفـعل تهمل نفسها 
وتهـمل قوامـها ومظهرها وزاد وزنـها ولم تعد 
تهتم بملابســـها وبيتها ولم تعد تولي الزوج 
اهتمامها كما كانت تفعـــل في بداية العلاقة.. 

وهي بذلك تعطيه مبررات لما يفعله“

ــــــة الزوجية تقتصر على حالات نادرة في المجتمــــــع، ولم يعد الحديث عنها  ــــــم تعد الخيان ل
يدور سرا بين الأصدقاء لأنها تعد واحدة من أهم أسباب الطلاق في المجتمعات العربية. 
كما لم تعد الخيانة تهمة الرجال فقط بل شملت النساء أيضا، ويعتبر كثيرون أن الانفتاح 
الاجتماعي وتوفر تقنيات التواصل الاجتماعي من أهم العوامل المسببة لهذه الزيادة رغم 

وعي الجميع بتأثيراتها المباشرة على تماسك الأسرة وعلى حياة الأبناء.

[ التبريرات على اختلافها تثبت وجود خلل في العلاقة الزوجية  [ البحث الدائم عن التجديد يدفع الرجال أكثر من النساء للخيانة

البحث عن الكمال في الشريك يدفع نحو الخيانة

التخلص من الملل مهمة مشتركة
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موضةالفجوة بين الجنسين تسبب وفاة الملايين من الفتيات دون الخامسة

} تشهد الجوارب الطويلة رواجا كبيرا 
بحلـــول الخريف؛ حيث تعمل على تدفئة 
الساقين وتضفي لمسة رقة وأنوثة على 
المظهر. وفي هذا الموسم تطل الجوارب 

الطويلة بألوان زاهية ونقوش جذابة.
وقالت مستشـــارة المظهـــر الألمانية 
أندريـــا لاكيبيرج إن الجـــوارب الطويلة 
تزهو هذا الخريف باللون الوردي، الذي 

يعد عنوان الرقة والأنوثة.
الرائجـــة  الزاهيـــة  الألـــوان  ومـــن 
أيضـــا هذا الموســـم الأحمر والفوشـــيا 
إلـــى  بالإضافـــة  والأزرق،  والبرتقالـــي 
الألـــوان الترابيـــة. كمـــا تتـــلألأ بعـــض 
الموديـــلات بتأثيـــرات ميتالـــك برّاقـــة، 
بينمـــا تـــزدان موديلات أخـــرى بنقوش 
الزهور ونقوش جلد الحيوانات كالحمار 

الوحشي.
وأشارت مستشارة المظهر الألمانية 
ماريـــا هانز إلـــى أن الجـــوارب الطويلة 
ذات الألوان الزاهيـــة والنقوش الجذابة 
تغازل في المقام الأول المرأة التي تتمتع 
بسيقان رشيقة وممشوقة؛ نظرا لأن هذه 
الألوان تســـلط الأضواء على الســـيقان، 
ومن ثم ستبرز عيوبها إذا كانت ممتلئة. 
وفي هذه الحالة يمكن اختيار الموديلات 

ذات الألوان المحايدة كالأسود.

الجوارب الطويلة أحدث 

صيحات هذا الخريف

مشـــكلة الخيانة تستمر في الكثير 

التبريـــرات  بســـبب  الحـــالات  مـــن 

والهروب من الاعتراف بالخطأ ومن 

الشعور بالندم

 ◄

الفتيـــات الصغيـــرات أكثـــر عرضة 

للوفاة بسبب سوء تغذية الأم أثناء 

الحمـــل، والتعرض للعنـــف المنزلي 

على مستوى الرحم

 ◄

} كل يوم، وفي ساعة محددة حيث ينزل 
الظلام ستارته الداكنة على مسرح الحياة، 

تصمت الطبيعة فتكف كائناتها عن الدوران 
في فضاء الحركة، يتراجع الصخب ويخفت 

إيقاع الأشياء حتى يسود الصمت. تقفل 
أبواب المنازل وتطفئ المباني أضواءها 

وتودع الشوارع خطوات المارة إيذانا 
بنهاية يوم آخر، ثم يحل وقت السكون 

والهدوء فيحضر سلطان النوم ليمارس 
طقوس إمارته على الحجر قبل البشر.

على الرغم من ذلك، فإن في هدئة هذا 
الليل هناك عجلة أخرى بوسعها أن تدور 

مجددا وعوالم ضاجة بوسعها أن تستأنف 
حياتها اليومية في نهار يرسم ملامحه 
بلا عيون، وباستثناء بعض مدن العالم 

التي تغمر لياليها مظاهر الصخب والمرح 

ويتسابق سكانها وزائروها في بحث دؤوب 
عن المتعة والنزهة، حيث الشوارع التي 
تتقن طقوس المرح والمدن التي تخاطب 

الغرباء بالدهشة والأنوار، فإن حياة الليل 
لا تخلو من يقظة ونشاط وحيوية في عرف 
البعض؛ هؤلاء هم أصحاب المهن الساهرة 

والعيون التي لا تخضع لحكم سلطان 
النوم.

دائما، هناك أنوار خافتة تنبض بالحياة 
في مكان ما وسط عتمة الليل في بقعة 

بعيدة أو قريبة. أناس يتحركون، يسابقون 
خطواتهم، يسرعون، يتحدثون، يلهثون 
ويعملون بجهد كبير من دون أن يدركوا 
حجم المسافة الفاصلة بين عتمة وضوء 
أو يقظة ونوم، ثم إنهم لا يترددون حين 

يباغتهم الوقت وتتحداهم عقارب الساعات 
العنيدة، ليصلوا ساعات الليل والنهار 

من دون فاصل يستردون فيه أنفاسهم، أو 
يزيحون  فيه ستارة الليل حيث يتسنى 

لهم أن يطفئوا أضواءهم الاصطناعية 

ويسمحوا لضوء النهار بالدخول. لكن، 
ماذا إن قصّر طول السهر من أعمار هذه 

الكائنات الليلية؟
وهل يصدق ما ينسب لعمر الخيام من 
قول ”فما أطال النوم عمرا..  ولا قصّر في 

الأعمار طول السهر“؟
تشكك نتائج أبحاث أقسام النوم في 

مراكز بحوث كليات الطب بهذه الفرضية 
الشعرية، حيث تؤكد على أن الحرمان من 
النوم من شأنه أن يؤثر سلبا في وظائف 

الجسد خاصة تلك المتعلقة بالعمليات 
العقلية العليا، إضافة إلى التوتر 

وانخفاض الإنتاجية مع قائمة مخيفة من 
أمراض الجسد. ولعل أحدث التقارير في 
هذا الإطار يشير إلى أن النوم لأقل من 6 

ساعات في الليل وبصورة متكررة، يعرّض 
صاحبه لخطر الموت قبل الأوان بنسبة 12 

بالمئة مقارنة بالأشخاص الذين يأخذون 
كفايتهم من النوم في ساعات الليل العادية.

بالطبع، فإن المشكلة تتفاقم أكثر إذا 

ما كان هذا الأمر اعتيادا وليس طارئا؛ أي 
أن يكون السهر المتواصل أسلوبا للحياة 
وربما لدواعي العمل حيث تتطلب بعض 

المهن الالتزام بساعات عمل ليلية من 
شأنها أن تكون ثابتة أو متغيرة بحسب 

متطلبات العمل.
من ضمن الأشخاص المنضوين تحت 
هذه القائمة؛ العاملون في مجال الطيران، 

الموانئ، وسائل النقل العامة، العاملون في 
المجال الطبي، البريد، الفنادق كذلك أمهات 

الأطفال حديثي الولادة والقائمة تطول.
تبدو حياة الليل وكأنها بديل عن الحياة 

الأخرى التي يمارس فيها الناس العاديون 
طقوسهم اليومية في حمى الضوء وسطوع 

أشعة الشمس. في الليل، هناك حياة 
معكوسة تنقصها الروح تشبه كثيرا بدايات 

متلكئة أو يوميات غير كاملة يغمرها 
حرمان متواصل من النوم.

فكيف إذا كانت حياة المرء ليالي 
متصلة ولا من صباح؟

حياة الليل
نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن



{مســـتوى أهلي جدة الســـعودي يفوق بكثير مســـتوى الأهلي المصري، لكن وفاق سطيف لم 

يستغل الفرصة، ولذلك على الإدارة أن تدعم الفريق بلاعبين جدد}.

يسعد بورحلي 
مهاجم وفاق سطيف الجزائري السابق

{أمتلـــك عرضـــا برتغاليا للرحيل في يناير ولن ألعب في مصر ســـوى للنـــادي الأهلي، وأتمنى أن 

أحصل على الفرصة مجددا، لأن الأولوية بالنسبة لي هي الأهلي}.

صالح جمعة 
لاعب فريق الأهلي المصري رياضة
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} كوالالمبــور- أكـــد الاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم أن انتخابات أعضـــاء المكتب التنفيذي 
في الاتحاد للدورة من عـــام 2019 وحتى 2023 
ســـوف تقام خلال اجتماع الجمعية العمومية 
الـ29 يوم السادس من أبريل 2019 في العاصمة 

الماليزية كوالالمبور. 
وسوف تجري الانتخابات للمقاعد التالية: 
رئيـــس الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم ونائب 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما تتضمن 
الانتخابـــات اختيار 5 نـــواب لرئيس الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم و6 أعضـــاء في مجلس 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم (فيفـــا) من بينهم 
عضو نســـائي من المكتب التنفيـــذي للاتحاد 
الآســـيوي و5 أعضـــاء من النســـاء في المكتب 
التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (واحدة 
من بينهن ســـتكون عضوا في مجلس الاتحاد 

الدولي).
وتشـــمل الانتخابات أيضا اختيار تســـعة 
أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القدم. ويجـــب تقديم أوراق الترشـــيح 
للانتخابـــات إلـــى الأمانة العامـــة في الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم، بموعد أقصاه منتصف 
الليل يوم الســـادس من ديســـمبر 2018. وأكد 
الشـــيخ ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الاتحـــاد 
الحالـــي في ســـبتمبر الماضي خـــلال اجتماع 

المكتب التنفيذي الآسيوي بطشقند عزمه على 
الترشـــح لولاية ثالثة وهو ما رحب به أعضاء 
المكتب فيما قد ســـبقه المرشح السعودي عادل 
عزت في المضي قدما نحو الترشـــح في سباق 

الانتخابات.

وتنص لوائح النظام الأساسي في الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القـــدم علـــى أن المرشـــحين 
لمنصب الرئيس يجب أن يتم ترشـــيحهم من 3 
اتحادات وطنية أعضاء، ولا يشـــترط أن يكون 
مـــن ضمنهم الاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه 
المرشـــح، علما بأن اللوائـــح تنص أيضا على 
أن رئيس الاتحاد القاري يكـــون تلقائياً نائباً 

لرئيس الاتحاد الدولي.
ويحتاج بقية المرشـــحين لعضوية المكتب 
التنفيـــذي للحصـــول علـــى ترشـــيح الاتحاد 
الوطنـــي الذيـــن ينتمـــون إليه، بمـــا في ذلك 

المرشحين لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مراد البرهومي

} تونــس - عـــاش الأفريقي طيلة العشـــريتين 
الأخيرتـــين على وقع تقلبـــات عديدة، لقد عانى 
مـــن أزمات كبيـــرة وغاب لمواســـم عن منصات 
التتويج، هذا الفريق فقد بريق حقبة الستينات 
من القرن الماضي وكذلك التســـعينات، فبعد أن 
كان يصول ويجول محليـــا وقاريا وذلك بمنح 
تونـــس أول لقب ضمن مســـابقة كأس أفريقيا 
للأندية البطلـــة (دوري الأبطال حاليا)، لم يعد 
اليوم قادرا على مزاحمة كبار القارة وبات رقما 

ضعيفا في المسابقات الأفريقية.
الحضـــور  علـــى  فقـــط  يقتصـــر  لا  الأمـــر 
الخارجـــي بل كانت تتويجاتـــه المحلية مقارنة 
ببقية الفرق وخاصة الترجي التونسي ضعيفة 
ودون مســـتوى تطلعات أنصاره الذين يعدون 
بالملايين في تونس، بيد أن الأمر الجلل والأكثر 
خطورة والذي لا يقارن بما حصل في السنوات 
الماضية، هو هذا التراجـــع الرهيب الذي عرفه 
الفريـــق علـــى مســـتوى الأداء والنتائـــج هذا 

الموسم. 
وتراجع لم يســـبق أن حصل علـــى امتداد 
مشاركات النادي في الدوري المحلي، فالأفريقي 
تلقى أربـــع هزائم متتالية ولم يقدر على حصد 
أكثر من أربـــع نقاط من مجموع 18 ممكنة، بيد 
أن الأخطر من ذلك أن هذه الهزائم لم تأت صدفة 
بل كانت نتيجة منطقية للأداء المتواضع للغاية 

الذي ظهر به الأفريقي في كل هذه المباريات.

صلوحية منتهية

أجمـــع أغلب المحللـــين والمتابعين للشـــأن 
الكـــروي فـــي تونـــس أن مجموعـــة اللاعبـــين 
الحاليـــة للنادي الأفريقـــي لا يمكنها بأي حال 
من الأحـــوال أن تتألـــق وتبرز وتقـــود الفريق 
إلـــى تحقيـــق نتائج لافتـــة، لقد خســـر النادي 
عددا من لاعبيه المؤثرين خلال المواسم الأخيرة 
على غرار أســـامة الحـــدادي نجم نادي ديجون 

الفرنســـي حاليا وصابر خليفة الذي انتقل في 
أعقاب الموســـم الماضي إلى الـــدوري الكويتي، 
لكـــن بالتوازي مـــع ذلك لـــم يحصـــل الترميم 
اللازم، ليحصل تصدع كبير عجّل بحصول هذه 

الانتكاسة في بداية الموسم. 
ورغـــم إقالـــة المـــدرب الســـابق البلجيكي 
جوزيه ريغا وتكليف التونســـي شهاب الليلي 
بتولـــي المهمة علـــى رأس الفريـــق منذ حوالي 
أســـبوعين إلا أن دار لقمان بقيـــت على حالها، 
بعد أن تكبد الفريق الخســـارة ضد الصفاقسي 
خارج ملعبه ثـــم البنزرتي داخل قواعده، الأمر 
الـــذي دفع المدرب الجديد للحديث عقب المباراة 
الأخيرة عن تواضع أداء بعض اللاعبين، قائلا 
لـ“العرب“، في هذا الســـياق ”أنا حزين بسبب 
تواصل النتائج الســـيئة، لقد حاولت أن أصلح 
بعض النقـــاط، لكن الأمور لا تســـير بالشـــكل 
المطلـــوب، من الواجـــب الاعتراف بـــأن بعض 
اللاعبـــين غيـــر قادريـــن على تقـــديم الإضافة، 
ولهذا الســـبب تحققت هذه السلســـلة السلبية 
من النتائج التي لم يعرفها النادي ســـابقا على 

امتداد تاريخه“. 
ومضى الليلي في قوله معتبرا أن الوضعية 
حرجـــة للغاية خاصة وأن فريقـــه يحتل مركزا 
متأخـــرا للغايـــة، لكنه فتح بابا للأمل مشـــددا 
علـــى ضـــرورة توحيـــد كل الجهود مـــن أجل 
تحســـين واقع الفريق وتطوير قدراته من خلال 
التعويـــل على اللاعبين الأكثـــر حضورا وقدرة 
على البروز. وفي سياق متصل توجهت أصابع 
الاتهـــام لعدد من اللاعبين الذيـــن كانوا في ما 
مضى مـــن ركائز الفريق لكن رغـــم تقدمهم في 
السن وتراجع مستواهم خلال المواسم الأخيرة 

إلا أنهم مازالوا يلعبون ضمن الأساسيين.
ولم تقدم الإدارة الحالية للأفريقي ما يشفع 
لها بتسيير النادي، فمنذ انتخابه موفى الموسم 
الماضـــي رئيســـا للفريـــق لم يقدر عبدالســـلام 
اليونســـي وباقي الإطـــار الإداري المســـاعد له 
على وضـــع تصورات واضحة وثابتة تســـاعد 
الأفريقي على الاســـتثمار فـــي بعض نجاحات 

الموســـم الماضي إذ تمكن الفريـــق من التتويج 
بكأس تونس وتوصل إلى إنهاء الدوري المحلي 
في المركز الثاني المؤهل للمشاركة خلال السنة 

الجديدة ضمن منافسات دوري الأبطال.
وكذلـــك  والارتبـــاك  التســـرع  طغـــى  لقـــد 
العشـــوائية في عمل هذه الإدارة، وبخاصة في 
ملف التعاقدات، إذ وقع التعاقد خلال الميركاتو 
الشـــتوي مع حوالي 19 لاعبا، لكـــن أغلبهم لم 
يشـــارك بعد في أي مباراة رســـمية، فضلا عن 
ذلـــك غابـــت كليا إضافتهـــم باســـتثناء صانع 
الألعاب أســـامة الدراجي الذي يعتبر حاليا من 

اللاعبين المؤثرين في الفريق.
ولم تقدر الإدارة على التعامل أيضا بحكمة 
مع ملـــف الجهاز الفنـــي، إذ وقع قبيـــل بداية 
الموســـم التعاقـــد مع الفنـــي البلجيكـــي ريغا، 
وقد صـــرح القائمون على النادي آنذاك أن هذا 
المدرب ســـيواصل العمل مع الفريق إلى نهاية 
الموسم مهما كانت النتائج بحكم خبرته وقدرته 
علـــى تطوير واقع الأفريقـــي، لكن وقعت إقالته 
بعد 4 جولات فقط من بداية منافسات الدوري.

لكـــن مـــا يشـــفع نســـبيا لـــلإدارة الحالية 
للأفريقـــي أن المشـــاكل المالية ألقـــت بضلالها 
علـــى واقع الفريق وجعلتـــه يعاني الأمرين من 
أجل دفع الديون المتراكمة منذ ســـنوات، حيث 
كان الفريق ملزما بدفـــع أموال طائلة لعدد من 
اللاعبين والمدربين الســـابقين تجاوزت قيمتها 
حوالي 4 مليون دينار، وهو ما ساهم في تشتت 
عمـــل الإدارة الحالية التي أخفقت أساســـا في 
التعامل مع ملف المنتدبين، لتكون النتائج تبعا 

لذلك سيئة إلى حد الآن.

إعادة تقييم

لئـــن يعتبـــر البعـــض أن المهمـــة ليســـت 
مســـتحيلة إلا أن الخـــروج من المـــأزق يتطلب 
بالضرورة إعادة تقييم للرصيد البشري المتوفر 
حاليـــا بالفريـــق والقيـــام ببعـــض الانتدابات 
الشـــتوي مع منح  الضرورية خلال ”الميركاتو“ 
الفرصة للاعبين الشـــبان، إضافـــة إلى حتمية 
غلـــق كل الملفات المتعلقة بالديون المتراكمة منذ 
فترة، وفي هذا الســـياق صـــرح رئيس النادي 
عبدالســـلام اليونســـي مؤخرا قائلا ”الأفريقي 
ســـيتعافى قريبا، لقد اقتربنا من حســـم أغلب 
الملفـــات المتعلقـــة بالديـــون المتخلـــدة بالذمة، 
ســـنعمل على تجاوز الفترة الصعبة من خلال 
إعـــادة تقييـــم قـــدرات الفريق ولـــم لا تعزيزه 

بلاعبين أكثر كفاءة خلال الفترة المقبلة“.

} طوكيــو- يأمل بيرســـيبوليس الإيراني في 
تحقيق مفاجـــأة والعودة بنتيجة إيجابية من 
أرض كاشـــيما أنتلـــرز الياباني، الســـبت في 
ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا في 
كرة القدم. ويعد كاشـــيما مرشحا قويا لإبقاء 
اللقب في اليابان بعدمـــا توج مواطنه أوراوا 
ريد دايموندز في نهائي النسخة الأخيرة على 

حساب الهلال السعودي. 
لكن بيرســـيبوليس الباحـــث أن يكون أول 
فريق إيراني يحـــرز اللقب منذ باس في 1993، 
يعتقـــد أنه بمقـــدوره تحقيـــق مفاجـــأة أمام 
فريق بلغ نهائـــي كأس العالم للأندية في عام 
2016، عندمـــا احتـــاج ريال مدريد الإســـباني 
إلى وقت إضافـــي لتخطيه 4-2، بفضل ثلاثية 
لنجمه آنذاك البرتغالي كريســـتيانو رونالدو. 
وقال مـــدرب بيرســـيبوليس الكرواتي برانكو 
”لاعبونـــا  محليـــة  لصحـــف  إيفانكوفيتـــش 
مســـتعدون جســـديا وذهنيا“. وتابـــع المدرب 
الـــذي تخطـــى فريقه الســـد لقطـــري 2-1 في 
مجمـــوع مباراتـــي نصـــف النهائـــي ”لدينـــا 

الطموح وأنا أثق بلاعبي فريقي“.
ومـــن جهته، يأمل كاشـــيما، أنجح الأندية 
اليابانيـــة مـــع ثمانيـــة ألقـــاب في الـــدوري، 
تعويض موســـمه المحلي حيث يتخلف بفارق 
كبيـــر عن المتصدر كاوازاكي فرونتال، وإحراز 

اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه. 
وحقق أنتلرز عودة رائعة في نصف 
النهائي، وتخطى سوون سامسونغ 
بلووينغـــز الكـــوري الجنوبي 5-6 
النهائي  ليبلغ  المباراتين،  بمجموع 

للمرة الأولى في تاريخه.
ففـــي مبـــاراة الذهـــاب على 

أرضه، تمكن كاشـــيما من 
قلب تخلفـــه 0-2 إلى فوز 
قاتـــل 3-2 في الوقت بدل 
الكرة  وأعـــاد  الضائـــع، 
تأخـــره  بقلـــب  إيابـــا 
 3-3 تعـــادل  إلـــى   3-1
الدقائـــق الأخيرة.  فـــي 
منتخب  مـــدرب  ويعتقد 

هاغيمـــي  اليابـــان 
كاشـــيما  أن  مورياســـو 

يجب أن يقدم مســـتوى جيدا 
لأن  بيرســـيبوليس  لتخطـــي 
الأخير سيشـــكل خطرا كبيرا 
في مباراة الرد السبت المقبل 
المهيب  على ملعـــب ”أزادي“ 
في طهران. وقال مورياســـو 
الاتحـــاد  موقـــع  بحســـب 

الآسيوي للعبة ”بيرسيبوليس فريق قوي جدا 
ولديـــه إمكانات إحراز اللقب“. وتابع ”بالطبع 
أود أن يفوز كاشيما، لكن الفوز ذهابا سيكون 
هاما“. بدوره، علق إيفانكوفيتش على خوض 
الإياب فـــي طهران ”أعتقد أن خـــوض مباراة 
الإياب على أرضنا يعتبر مفيد جدا بالنســـبة 
إلينـــا، لأن جماهيرنـــا تحضـــر بقـــوة في كل 
مباراة وتمنحنا دعما قويـــا لتقديم أفضل ما 
بوســـعنا، لكن في ذات الوقت نقدم مستويات 
جيدة خارج ملعبنا، ولا نقـــوم بتغيير طريقة 

لعبنا سواء كنا على أرضنا أو خارجها“.

ويتعـــين على بيرســـيبوليس المتوج بلقب 
كأس الكـــؤوس الآســـيوية عـــام 1991 والذي 
أصبـــح أول فريـــق إيراني يبلـــغ النهائي منذ 
ذوب آهـــن فـــي 2010، تخطي الحـــارس كوون 
سون-تاي. ويأمل الكوري الجنوبي البالغ 34 
عامـــا أن يصبح أول لاعب يحـــرز اللقب ثلاث 
مرات بعدما حمله مرتين مع شونبوك موتورز 

في 2006 و2016.
أما خصمـــه على المرمـــى المقابل علي 
رضـــا بيرانفانـــد، فيعـــد من أبـــرز لاعبي 
فريقه أيضا، وقد حرم الإسباني المخضرم 
تشـــافي من تسجيل هدف متأخر للسد في 
نصـــف النهائي. وقـــال الإيراني 
الدولي ”سيكون شرفا كبيرا 
لي ولبلادي أن أحرز اللقب. 
هـــذه إحـــدى أمنياتي في 
الحياة وسأستمتع بالأمر 

لسنوات مقبلة“.
ولا شك بأن المواجهة 
تحمل العديد من المعاني 
للطرفـــين الباحثـــين عن 
أول لقب قـــاري. وأوضح 
ايفانكوفيتـــش الذي يعول 
البرازيلي  مهاجمـــه  علـــى 
ســـرجينيو الـــذي ســـجل في 
المباريات الأربع التي خاضها 
من الدور ربع النهائي ”يكفي 
أن نقول إن هذا نهائي دوري 
أهمية  لنـــدرك  آســـيا  أبطال 

هذه المباراة“.

كاشـــيما مرشـــح قوي لإبقاء اللقب 

فـــي اليابان بعدما توج أوراوا ريد في 

نهائي النســـخة الأخيرة على حساب 

الهلال السعودي
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الأفريقي التونسي بين مطرقة الديون وسندان النتائج المخيبة

إيفانكوفيتش ينشد المفاجأة 

في أبطال آسيا

الأزمات تثقل كاهل الأفريقي التونسي

ــــــر غامض ينتظر النادي الأفريقي هذا الموســــــم، النتائج إلى حــــــد الآن مخيبة جدا  مصي
للآمال، فبعد مرور ســــــت جولات على بداية منافسات الدوري المحلي لم يقدر الفريق على 
تحقيق الفوز سوى في مناسبة واحدة، قبل أن ينحني ويتكبد الخسارة في أربع مباريات 
ــــــة جعلته يحتل مركزا مؤديا للهبوط إلى الدرجــــــة الثانية. ليكون مصير أحد أعرق  متتالي
الفرق التونســــــية غامضا، ولا أحد قادر على التكهن بقدرة مسؤوليه الحاليين على تجنب 

السيناريو الكارثي.

[ سوء الإدارة وتواضع مستوى اللاعبين يهددان الفريق

اتحاد آسيا يجري انتخاباته في أبريل 

◄ وصف نوفاك ديوكوفيتش صعوده 
إلى قمة تصنيف لاعبي التنس المحترفين 
الذي يصدر الأسبوع المقبل بأنه ”إنجاز 

استثنائي“. وأبدى اللاعب الحاصل على 
14 لقبا في البطولات الأربع الكبرى سعادته 
وفخره بالوصول إلى قمة التصنيف للمرة 

الرابعة لكنه اعترف أنه لا يملك الوقت 
الكافي للتفكير في الأمر إذ يسعى للقب مرة 
أخرى في بطولة باريس للأساتذة. وتأكدت 

عودة ديوكوفيتش إلى صدارة التصنيف 
عندما يصدر الاثنين بعد انسحاب رفائيل 
نادال المتصدر الحالي من بطولة باريس 

الأربعاء. وسيكون ذلك بمثابة ذروة رحلة 
الصعود الاستثنائية للاعب الصربي.

◄ أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم 
”كونميبول“ موعد نهائي بطولة كأس 

ليبيرتادوريس، حيث أكد أن مباراة الذهاب 
ستلعب في 10 نوفمبر الجاري في ملعب 
”بومبونيرا“، معقل نادي بوكا جونيورز 

فيما سيلعب لقاء العودة في الرابع 
والعشرين من نفس الشهر ولكنه لم يذكر 

مكان إقامته أو هوية الطرف الثاني في هذه 
المواجهة. وكشف ”كونميبول“ عن موعد 
إقامة المباراتين، رغم أنه لا يزال عليه أن 

يتخذ قرارا في الشكوى التي قدمها نادي 
غريميو ضد نادي ريفر بليت، الذي يفترض 

أن يكون الطرف الثاني في النهائي طبقا 
لنتائج الدور قبل النهائي.

◄ أنهى العداء الجامايكي الشهير أوسين 
بولت مسيرته في ملاعب كرة القدم مبكرا 
وبشكل فوري. وقرر بولت إنهاء مسيرته 

مع نادي سنترال كوست مارينرز المنافس 
بالدوري الأسترالي لكرة القدم بشكل فوري 

بعد فشل الطرفان في التوصل لصيغة 
مناسبة للتعاقد. ويتدرب أسرع رجل في 

العالم مع الفريق الأسترالي منذ أغسطس 
الماضي. وقال بولت في بيان نشره النادي 

”أود أن أشكر ملاك نادي سنترال كوست 
مارينرز والإدارة والجهاز الفني واللاعبين 
والجماهير على الترحيب بي خلال الفترة 

التي قضيتها هناك“. وأضاف ”أتمنى 
للنادي النجاح في الموسم الجاري“.

◄ واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر 
انتفاضته وقلب تأخره بفارق 19 نقطة إلى 

فوز 111-107 على مستضيفه تشارلوت 
هورنتس في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين الليلة الماضية. واستمرت 
البداية المذهلة لدنفر ناغتس بعدما حقق 
فوزه السابع في ثماني مباريات بتغلبه 
110-91 على كليفلاند كافاليرز صاحب 

أسوأ بداية هذا الموسم. وبعد الهزيمة في 
أول أربع مباريات حقق ثاندر انتصاره 
الثالث على التوالي بفضل تألق قائده 

راسل وستبروك. وتصدر وستبروك قائمة 
مسجلي ثاندر برصيد 29 نقطة بالإضافة 

إلى عشر تمريرات حاسمة.

متفرقات

لوائح النظام الأساســـي في الاتحاد 

الآســـيوي تنص على أن المرشحين 

يتـــم  أن  يجـــب  الرئيـــس  لمنصـــب 

ترشيحهم من 3 اتحادات
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{برشلونة ومانشستر سيتي في رأيي هما المنافسان الرئيسيان ليوفنتوس على دوري الأبطال، رياضة

بالرغم من أن فريق غوارديولا يفتقد للاستمرارية}.

جيانلوكا فيالي 
نجم يوفنتوس الإيطالي السابق

{لـــم نتخذ ويمبلي كعـــذر ولن نفعل ذلك الآن، لكن الأمر أثر علينـــا. أنا ممتن للعب في ويمبلي 

فهو ملعب تاريخي لكنه ليس مثل الشعور عندما نلعب في وايت هارت لين}.

توبي الدرفيريلد 
مدافع توتنهام هوتسبير الإنكليزي
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} برشلونة (إســبانيا) – يمر البرازيلي مالكوم 
دي أوليفيرا لاعب نادي برشلونة بفترة صعبة 
في مسيرته الكروية، بعدما فشل في الحصول 
علـــى فرصة لإثبات قدراته مع البلوغرانا. ولم 
يشـــارك مالكوم مع البارسا هذا الموسم سوى 
في 3 مباريات بمجموع 105 دقائق فقط، بواقع 

2 في الليغا ومباراة في كأس إسبانيا. 
وأشـــارت تقاريـــر صحافيـــة مؤخـــرا إلى 
وجـــود رغبة لـــدى مالكـــوم فـــي الرحيل عن 
صفوف البارسا في أســـرع وقت ممكن، حتى 
لو على سبيل الإعارة، من أجل المشاركة بشكل 

أكبر.
يســـعى  مالكـــوم  أن  التقاريـــر  وأفـــادت 
لتصحيح علاقته مع روما، وأنه عرض نفســـه 
على الذئاب، بعدمـــا وجه صفعة قوية للفريق 
الإيطالـــي في الميركاتو الماضـــي. وبعدما كان 
مالكوم على أعتاب الانضمام للفريق الإيطالي، 
غيّر وجهته إلى برشلونة، وهو ما أثار غضب 
إدارة وجماهير روما. ومن بين أســـباب فشـــل 
تجربـــة مالكوم مع برشـــلونة حتـــى الآن هو 

رفض إرنستو فالفيردي لهذا اللاعب.
وفي هذا الســـياق طالب إرنستو فالفيردي 
المدير الفني لبرشـــلونة بالتوقيع مع البرازيلي 
ويليان من تشيلسي، ولكن مغالاة البلوز حالت 
دون انتقال اللاعـــب للفريق الكتالوني. وأفادت 
تقاريـــر إســـبانية أن فالفيـــردي لـــم يطلب من 

الإدارة ضم مالكوم من بوردو الفرنسي، بل كان 
القرار من إدارة برشـــلونة التي تابعت اللاعب 

منذ عام 2014. 

ونفـــت الإدارة مـــا تردد، حيـــث صرح بيب 
سيغورا المدير التنفيذي لبرشلونة ”مالكوم كان 
صفقة من الإدارة؟ لا، إرنستو فالفيردي هو رجل 
النادي ويتـــم اتخاذ جميع القـــرارات معا، ولا 
توجد أي مشكلات، ولا يمكن أبدا اتخاذ أي قرار 
يكســـر التوازن في غرف خلع الملابس، والمدرب 

كان موافقا على الصفقة ولم نفرضها عليه“.
ولكـــن رغـــم هذا النفـــي، بـــدا واضحا عدم 
رضـــا فالفيـــردي عـــن مالكـــوم، ولـــم يمنحـــه 
الفرصة، واســـتبعده حتى من قائمة المباريات. 
وحـــين ظـــن مالكـــوم أن الفرصة قـــد حانت له، 
بعد إصابة ليونيل ميســـي، استعان فالفيردي 
بخدمات رافينيا ولم يعتمد عليه، ليتأكد للاعب 
البرازيلي أنه خارج حسابات مدرب البلوغرانا. 

ليونـــاردو كورناشـــيني وكيـــل أعمال  وصرح 
مالكوم، عقب إتمام انتقاله لصفوف برشـــلونة، 
أنـــه أراد الانتقـــام من روما فـــي صفقة اللاعب 
البرازيلي، بسبب أزمة سابقة مع إدارة الذئاب. 
وقال كورناشـــيني بعـــد إتمـــام الصفقة ”كنت 
أعمل علـــى إتمام صفقـــة الحـــارس البرازيلي 
فوزاتـــو إلى روما، ولكنهم فجأة قاموا بالاتفاق 

مع وكيل آخر“.
وأضـــاف ”رومـــا تعامل معي بشـــكل مهين 
فـــي صفقة فوزاتـــو، لذلك تعاملـــت معه بنفس 
الأســـلوب في صفقة مالكوم“. وتابع ”مونشـــي 
تحدث مع وســـطاء آخرين من أجل إتمام صفقة 
مالكوم، ولذلك أنـــا واللاعب قررنا عدم تفضيل 
الفريق الإيطالي“. فهل يضيع النجم البرازيلي 
الشـــاب بين رفض مدربه فالفيردي ورغبة وكيل 

أعماله في الانتقام؟
وكشـــفت تقارير صحافية عن رغبة مالكوم، 
لاعب برشـــلونة، في الرحيل عن البلوغرانا في 
أســـرع وقت ممكن. ووفقا لصحيفـــة ”كوريري 
ديللو ســـبورت“ الإيطالية، فإن البرازيلي يطلب 
الرحيل عن الفريق، حتى لو على سبيل الإعارة، 

من أجل الحصول على فرصة للعب أكثر.
وأضافت أن مالكوم ”ندم وتاب عن ذنبه في 
حق روما“، وعرض نفســـه فـــي الوقت الحالي 
على النادي، من خلال وســـيط يريد رأب الصدع 
مع مونشـــي المديـــر الرياضي للذئـــاب. وأتمت 
الصحيفـــة بأن روما من الصعب أن يوافق على 
جلب مالكوم بعد التحول ”الفاسد“ في الصيف.

وكشـــفت تقارير صحافية إسبانية عن رغبة 
ثنائي الـــدوري الإنكليزي توتنهام هوتســـبير 
وأرســـنال، في التعاقد مع البرازيلـــي مالكوم. 
ووفقـــا لما ذكرته صحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الكتالونية، فإن أرســـنال وتوتنهام يتصارعان 
علـــى الظفـــر بخدمـــات مالكـــوم، خـــلال فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية المقبلة، بعدمـــا خرج من 
حســـابات إرنســـتو فالفيـــردي المديـــر الفنـــي 

للبارسا.
وأوضحـــت الصحيفـــة أن فالفيـــردي غير 
مقتنع بقـــدرات مالكوم ويخطط للإطاحة به من 
صفـــوف فريقه في أقرب فرصة، بعد المســـتوى 
السيء الذي قدمه أمام فريق ليونيسيا. وشارك 
مالكوم أساسيا في فوز البارسا على ليونيسيا، 
للجماهيـــر  اعتمـــاده  أوراق  يقـــدم  لـــم  لكنـــه 
الكتالونية التي انتقدت فالفيردي؛ بســـبب عدم 
إشراكه في المباريات خلال الفترة الماضية، لكنه 

أثبت أن وجهة نظره جانبها الصواب.

} بوينــس آيرس - بقي النجم ليونيل ميســـي 
نجم نادي برشلونة الإســـباني خارج تشكيلة 
المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم التي ستخوض 
مباراتين وديتين ضد المكسيك هذا الشهر، في 

تواصل لغيابه منذ ما بعد مونديال 2018. 
وغاب أفضل لاعـــب في العالم خمس 

مـــرات عـــن صفـــوف المنتخـــب منذ 
خروج الأرجنتين مـــن الدور ثمن 
 2018 العالـــم  لـــكأس  النهائـــي 
فـــي روســـيا على يـــد المنتخب 
اللقب،  أحـــرز  الذي  الفرنســـي 
ولم يشارك في المباريات الودية 

الأربع التي خاضها الفريق منذ 
ذلك الحين.

وحســـب التقارير، كان ميسي قد 
طلـــب إعفاءه من المشـــاركة حتـــى نهاية 

العـــام الحالـــي، في حـــين قال المـــدرب المؤقت 
للمنتخـــب ليونيل ســـكالوني فـــي تصريحات 
ســـابقة إن ابتعاد ميســـي (31 عاما) ســـيكون 

قصيـــر المدى. ويغيب ميســـي منـــذ 20 أكتوبر 
عن صفـــوف فريقه الكتالوني الـــذي أعلن أنه 
سيبتعد لثلاثة أسابيع بسبب كسر في الذراع 
تعرض له في مباراة ضد إشـــبيلية في الدوري 

الإسباني فاز بها فريقه 2-4.
وأعلـــن برشـــلونة الأربعـــاء معاودة 
ميسي للتمارين الحركية، وهو يأمل 
في عودته للعب ضد ريال بيتيس 

في الليغا في 11 نوفمبر.
 وفي التشكيلة التي أعلنها 
سكالوني لمباراتين وديتين ضد 
المكسيك، الأولى في 16 نوفمبر 
والثانيـــة بعدهـــا بأربعـــة أيام، 
غـــاب لاعب باريس ســـان جرمان 
أنخـــل دي ماريـــا ومهاجمـــا ميلان 
الإيطالي غونزالو هيغواين ومانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي ســـيرجيو أغويـــرو، بينما 
اســـتدعي مهاجمـــا إنتـــر مـــاوري إيـــكاردي 

ويوفنتوس باولو ديبالا.

تقارير صحافية إســـبانية كشـــفت 

عن رغبة الثنائي الإنكليزي توتنهام 

وأرســـنال فـــي التعاقـــد مـــع النجم 

البرازيلي مالكوم

 ◄

} لنــدن – حقـــق فريق أرســـنال نجاحا كبيرا 
منـــذ أن تولـــى أوناي إيمري تدريـــب الفريق، 
ولكن هذه النجاحات ســـتخضع لاختبار قوي 
عندما يســـتضيف فريق ليفربول الســـبت في 
الجولة الحادية عشـــرة من الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
ولم يخســـر أرســـنال في ثمانـــي مباريات 
بالـــدوري، و13 مبـــاراة في كافة المســـابقات، 
وبالتحديـــد منذ خســـارته أول مباراتين تحت 
قيادة المدرب الجديد. ومع ذلك، جاءت انطلاقة 
الفريق في الدوري أمام فرق من الجزء الأسفل 
بالدوري، باســـتثناء واتفـــورد، صاحب المركز 

السابع الذي تغلب عليه أرسنال 0-2.
وسيكون أرســـنال على موعد مع مواجهة 
من العيار الثقيل، عندما يســـتضيف ليفربول 
صاحب المركـــز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق 
الأهـــداف خلف مانشســـتر ســـيتي، علما بأن 
مانشستر ســـيتي وليفربول لم يخسرا في 10 
مباريات. ودائما ما يدخل لاعبو أرسنال، الذي 
يحتل المركـــز الرابع برصيـــد 22 نقطة بفارق 
أربع نقـــاط عن الصـــدارة، أجـــواء المباريات 

بشكل بطيء.
وحتى الآن لم يتمكن أرســـنال من الخروج 
متقدما في الشوط الأول، حيث سجل 18 هدفا 
من أصـــل 24 هدفا، في الشـــوط الثاني. وقال 
المدافـــع روب هولدينـــغ ”لقـــد دخلنا الشـــوط 
الثاني في مبارياتنـــا القليلة الماضية وغيرنا 
من طريقتنا وســـجلنا بعض الأهداف. يتعين 
علينا أن نبدأ المباريات بشكل أسرع وأن نلعب 
بنفـــس الطريقة التـــي نلعب بها في الشـــوط 
الثانـــي، هذا شـــيء يجب علينـــا العمل عليه 

استعدادا للمباراة المقبلة“.

وســـجل الفريقـــان 50 هدفا خـــلال آخر 12 
مباراة جمعتهما، ويمكن أن يســـتمر تسجيل 
الأهـــداف لا ســـيما وأن لاعـــب أرســـنال بيير 
إيمريك أوباميانغ (ســـجل ســـبعة أهداف في 
الدوري) ولاعبي ليفربول ســـاديو ماني (ستة 

أهـــداف) ومحمـــد صلاح (خمســـة أهـــداف)، 
يقدمون مستويات جيدة. الفارق الوحيد يمكن 
أن يكـــون في خـــط الدفاع، حيث تلقت شـــباك 
ليفربول أربعة أهداف فقط، فيما تلقت شـــباك 

أرسنال 13 هدفا.
ويدين ليفربـــول أيضا في موقعه إلى خط 
دفاعه المميز الذي اســـتقبل 4 مباريات فقط في 
10 مباريـــات، ويحتل المركـــز الثاني على هذا 
الصعيـــد وراء دفاع ســـيتي (3). وعلق المدرب 
الألمانـــي يورغن كلوب بعـــد الفوز الأخير على 
كارديـــف ســـيتي علـــى المنافســـة القوية على 
الصدارة ”حصول خمســـة أو ستة أندية على 
هذا العدد من النقاط أمر لا يصدق. هذا يجعل 
الأمر أكثر تنافسا. هذا جيد للناس والمشجعين 

من كل الأندية“.

سجل خال

يبقـــى فريق مانشســـتر ســـيتي مرشـــحا 
للحفاظ على ســـجله خاليا مـــن الهزائم عندما 
يســـتضيف فريق ســـاوثهامبتون الذي يبتعد 
بفارق نقطتـــين عن المراكز المهـــددة بالهبوط، 
فيما يســـتضيف تشيلســـي، الذي لم يخســـر 
أيضـــا ويحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن 

مانشستر سيتي، فريق كريستال بالاس.
وفـــي ســـياق متصل وحســـب مـــا ذكرت 
وسائل إعلامية، أعطى رحيم سترلينغ مهاجم 
مانشســـتر ســـيتي موافقته الشـــفهية لتمديد 
عقده مع الفريق خمسة أعوام تمتد إلى 2025، 
لقاء أجر أســـبوعي يصل إلـــى 300 ألف جنيه 
إســـترليني (337.348 يـــورو). وكان ســـترلينغ 
(23 عاما) انتقل إلى مانشســـتر ســـيتي قادما 
مـــن ليفربـــول فـــي 2015 بعقـــد مدته خمســـة 
أعوام. وبعد الإعلان رســـميا عن تجديد عقده، 
ســـيصبح ســـترلينغ اللاعب الإنكليزي الأعلى 
دخلا في الدوري الممتاز. وســـجل سترلينغ مع 
فريقـــه هذا الموســـم أربع إصابـــات في ثماني 
مباريات خاضها في الدوري مع حامل اللقب، 
علما أنه سجل الموســـم الماضي 23 إصابة في 
58 مباراة، في كل المســـابقات التي خاضها مع 

مانشستر سيتي.
ويخوض فريق ليستر سيتي مباراة مؤثرة 
عاطفيا عندمـــا يحل ضيفا على فريق كارديف 
سيتي. وستكون هذه هي المباراة الأولى التي 
يخوضها ليستر سيتي عقب وفاة التايلاندي 
فيتشـــاي ســـريفادانابرابها رئيـــس النـــادي 

وأربعـــة اشـــخاص آخريـــن عندمـــا تحطمت 
الطائرة المروحية التي كانوا يستقلونها عقب 

التعادل مع ويستهام في الجولة الماضية.
وكان مقـــررا أن يلتقي ليســـتر ســـيتي مع 
ساوثهامبتون في كأس الرابطة الثلاثاء، ولكن 
تم تأجيل المباراة قبـــل أن يؤكد النادي رغبته 
فـــي لعب مبـــاراة الدوري. وقال نيـــل وارنوك 
مدرب كارديف لصحيفة ”إيفينينغ ســـتاندرد“ 
قبـــل اتخاذ قـــرار لعـــب المبـــاراة ”كلنا خلف 
ليستر، اللاعبون والجماهير. أيا كان ما سيتم 
إقراره سنلتزم به. إن الأمر متعلق بشيء أكبر 
بكثيـــر من كرة القـــدم“. وأضـــاف ”متأكد من 
وجود دمـــوع كثيرة. جماهيرنـــا كانت رائعة 
هذا الموسم ســـنحرص على أن تكون الأجواء 

مناسبة، ولكنها ستكون ليلة صعبة“.
الثامـــن  يونايتـــد  مانشســـتر  ويخـــوض 
اختبـــارا لا يخلـــو مـــن صعوبة مـــع مضيفه 
بورنمـــوث الســـادس قبـــل الحلـــول الأربعاء 
علـــى يوفنتوس الإيطالي فـــي دوري الأبطال، 
بعد فوزه على إيفرتون 2-1 بهدفي الفرنســـي 

أنطوني مارســـيال الذي قـــال زميله الصربي 
نيمانيـــا ماتيتـــش إنه قد ”يصبـــح من أفضل 
اللاعبين في الدوري إذا وثق بنفسه“. وسجل 
مارســـيال (22 عاما) أربعة أهداف لمانشســـتر 
يونايتـــد في شـــهر أكتوبر الماضـــي، وحصل 
الجنـــاح الأيســـر خـــلال مواجهـــة إيفرتـــون 
الأخيرة على ركلة جـــزاء كانت مصدر افتتاح 
التســـجيل عبر مواطنه بول بوغبا، ثم ســـجل 

هدفا ثانيا جميلا عزز تقدم فريقه.
ورغـــم احتـــلال توتنهام المركـــز الخامس 
مع ســـبعة انتصارات فـــي 10 مباريات، إلا أن 
مدربه الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو يرى 
أن فريقه يمر بفترة سيئة. وتأخر فريق شمال 
لنـــدن بالانتقال إلى ملعبه الجديد وســـيتابع 
باقـــي مبارياته علـــى ملعب ”ويمبلـــي“، ولم 
يجـــر النادي أي تعاقد هام في فترة الانتقالات 
الصيفية، وشـــارك معظم لاعبيـــه حتى فترات 
متأخـــرة من مونديـــال روســـيا 2018 وعادوا 
مرهقين. وبعد خســـارته الاثنين الماضي أمام 
مانشستر سيتي، قال بوكيتينو الذي يتواجه 

السبت مع ولفرهامبتون العاشر والثلاثاء مع 
ضيفـــه إيندهوفن الهولندي في دوري الأبطال 
حيـــث يبتعد 5 نقاط عن إنتر الإيطالي الثاني، 
إن ســـبيرز لم يصل بعد إلى مســـتوى سيتي 

”الفارق ليس كبيرا لكن علينا أن نحترمه“.

الفوز الأول

وهيديرســـفيلد  نيوكاســـل  فريقا  يتطلـــع 
إلـــى تحقيق أول فوز لهما هذا الموســـم عندما 
يســـتضيفان واتفورد وفولهام على الترتيب. 
وحقـــق الفريقان ثلاثة تعـــادلات من المباريات 
العشـــر الأولى بالدوري هذا الموســـم ويحتل 
هيديرســـفيلد قـــاع الترتيب بفـــارق الأهداف 
خلف نيوكاســـل. وتعد هذه هي أســـوأ بداية 
لنيوكاســـل في الـــدوري منذ عـــام 1898. وقال 
المدافـــع دياندري يدلـــين ”إن الأمر متعلق فقط 
بالحفـــاظ علـــى الإيمـــان والمعتقـــدات. نبقى 
إيجابيين. لم يتمكن أي شـــخص من الخروج 

من موقف صعب بالبقاء في حالة سلبية“.

قـــررت كل مـــن كوريا الشـــمالية  } ســيول – 
وكوريـــا الجنوبية بدء محادثـــات مع اللجنة 
الأولمبية الدولية في شـــأن تقديم ملف ترشيح 
مشـــترك لاســـتضافة دورة الألعـــاب الأولمبية 
الصيفية في 2032، حســـب بيان مشترك أعلن 

في سيول الجمعة. 
وكان المســـؤولون الرياضيون في البلدين 
اللذين شـــهدت علاقتهما تحســـنا في الأشهر 
بانمونجـــوم  قريـــة  فـــي  التقـــوا  الأخيـــرة، 
الحدودية، وقرروا توجيه رسالة مشتركة إلى 
اللجنـــة الأولمبية الدولية في شـــأن اقتراحهم 

التقدم بملف ترشيح مشترك.
وأشـــار البيان إلى أن ”الشمال والجنوب 
(الكوريتـــان) اتفقـــا علـــى مناقشـــة القضايا 
الدوليـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة  مـــع  العمليـــة 
والجمعيـــات الرياضية الأخرى لتشـــكيل فرق 
مشـــتركة اعتبارا من بطولة العالم للرجال في 

كرة اليد المقررة في 2019“.
وقد تم الإعلان عن هذا المشـــروع المشترك 
لاســـتضافة دورة الألعاب الأولمبية المقررة عام 
2032 في ســـبتمبر الماضي، خـــلال لقاء القمة 
الثالثـــة بـــين الكوريتين في بيونـــغ يانغ. كما 

أعربـــت الكوريتان الجمعة عن اســـتعدادهما 
”للمشـــاركة بنشـــاط“ في الأحـــداث الرياضية 
الدوليـــة الأخرى، خصوصا فـــي دورة طوكيو 

الأولمبية عام 2020.
وأعلـــن رئيس اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
الألماني توماس باخ في بداية سبتمبر انفتاحه 
على المحادثات بين الكوريتين للمشاركة بفريق 
موحد وبفرق مشـــتركة فـــي حفل افتتاح دورة 
طوكيو الأولمبية 2020 وفي بعض مسابقاتها. 
وكانت الكوريتان الشمالية والجنوبية شاركتا 
بفريق أولمبي موحد في مسابقات الهوكي على 
الجليد للســـيدات، فـــي دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية في 

بيونغ يانغ في فبراير الماضي.
وقد أدت المشـــاركة المشـــتركة في الألعاب 
الأولمبية الشتوية إلى إحداث تقارب مذهل في 
شـــبه الجزيرة الكورية، نتج عنه تنظيم ثلاث 
قمم بين الزعيم الكوري الشـــمالي كيم جونغ-

أون والرئيس الكوري الجنوبي مون حاي-إن، 
فضلا عن لقـــاء تاريخي بـــين الزعيم الكوري 
الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في 

سنغافورة.

ملف مشترك لاستضافة أولمبياد ٢٠٣٢

ميسي يواصل الغياب عن المنتخب

تسرق مباراة أرسنال مع ليفربول الأنظار على ملعب ”الإمارات“ في لندن، بين المضيف الذي 
حقق عودة رائعة إثر خسارتين افتتاحيتين أمام مانشستر سيتي وتشيلسي وضيف يعد من 

أبرز المنافسين على اللقب مع مانشستر سيتي وتشلسي.

في طريق مفتوح

مالكوم بين الرفض وتصفية الحسابات

[ مانشستر سيتي مرشح للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم  [ يونايتد في مهمة صعبة أمام بورنموث

فالفيردي يجبر مالكوم على الرحيل

أرسنال يخوض اختبارا قويا أمام ليفربول في الدوري الإنكليزي

فريقـــا نيوكاســـل وهيديرســـفيلد 

يتطلعـــان إلى تحقيق أول فوز لهما 

هـــذا الموســـم عندما يســـتضيفان 

واتفورد وفولهام
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} باريــس- حصل معهد العالـــم العربي، أحد 
أهـــم المؤسســـات المعنيّـــة بالثقافـــة العربية 
في فرنســـا، على هبـــة قيّمة هـــي 1300 لوحة 
وعمل فني تظهر غنى الرســـم العربي الحديث 

والمعاصر، من العراق إلى الجزائر.
وتضم مجموعـــة معهد العالم العربي 500 
عمـــل فنيّ، ســـتُضاف إليهـــا الآن 1300 قطعة، 
أي أكثر مـــن الضعف، وذلـــك بموجب التبرع 
الســـخيّ الذي وقـــع الاتفاق عليه فـــي الرابع 

والعشرين من أكتوبر.
وكانـــت هذه القطع مـــن مجموعة جامعَي 

الأعمال الفنيّة كلود وفرانس لاماند.
وأقيمت ثلاثة معارض مقسّـــمة بحســـب 
المواضيـــع، تظهـــر قســـما صغيـــرا مـــن هذه 
المجموعـــة الجديـــدة، وبدأت هـــذه المعارض 

تستقبل الزوار.
وتضـــم مجموعـــة لامانـــد أعمـــالا لأربعة 
وتســـعين فنانا مـــن ثلاثة أجيال، مـــن بينهم 
68 فنانا من العالـــم العربي. وفيها 366 لوحة 
و239 لوحة أكواريل وغواش، و151 رسما، و41 

منحوتة، وغيرها.
ومـــن بين الفنانين الموجـــودة أعمالهم في 
هذه المجموعة عبدالله بناتور ويوسف عبدلكي 
وضياء العزاوي وإيتيل عدنان وشـــفيق عبود 
ومحمد الـــرواس وعبدالقادر غرمـــاز. وكلود 
لاماند لبناني شـــغوف بالتحـــف، اضطر إلى 

مغادرة لبنان في أواخر السبعينات إثر اندلاع 
الحـــرب اللبنانية. وكان من المقـــرّر أن يفتتح 

معرضا في باريس في الثمانينات.
وهـــو يقدّم نفســـه علـــى أنه وريـــث الفكر 
اللبنانـــي القائم على حوار الثقافات، منددا بـ 
”العقليـــة الطائفية“ في بلـــده وضغوط ”قوى 
كبيـــرة“ تريـــد تعزيـــز حضورها في الشـــرق 

الأوسط.
وسيســـتمرّ معرضان من المعارض الثلاثة 
إلـــى 10 مارس قبل أن تحـــلّ محلّهما معارض 
أخرى تشـــي هي أيضا بغنى الرسم المعاصر 

والحديث في الشرق الأوسط.

يظهر أحـــد المعارض ”العالـــم العربي في 
عيون فنانيه“، كما يدلّ عنوانه، ويُدهش زائره 

بحضور كافة الأنماط الفنية الحديثة.
ويحمل معرض ثان اسم ”رسم للطير الذي 
لم يوجد“، وهو اســـم مســـتوحى من قصيدة 
لكلود أفلـــين، وقد دعي الفنانون إلى الرســـم 
مستلهمين من الطير وما يمكن أن يُبنى حوله 

من أفكار.
ويقـــام معرض للفنان الســـوري المعارض 
يوسف عبدلكي لا تبتعد مواضيعه عما تعيشه 

سوريا. 
ويقـــول كلود لامانـــد ”لقـــد التقينا رئيس 
معهـــد العالـــم العربـــي الوزير الســـابق جاك 

لانغ، وتوصلنا علـــى الفور إلى اتفاق على كلّ 
شـــيء، علمـــا أن اجتماعنا لم يســـتغرق أكثر 
مـــن نصف ســـاعة“. وقال مدير معهـــد العالم 

العربي فـــي باريس إريك دلبـــون إن المعهد لا 
ينوي أن ينافس متاحف الفنّ الإسلامي، وإنما 
هـــو ”متحف لفنون العالـــم العربي“. وذكر أن 

”العالـــم العربـــي هو نتـــاج تنـــوّع ثقافي“ من 
بلاد ما بين النهرين إلى مصر الفرعونية وكلّ 

الرسالات التوحيدية التي ظهرت فيه.

يعتبر معهد العالم العربي في باريس واجهة الثقافة والفنون العربية في باريس والغرب 
ــــــع التطورات الفنية التي أصبحت محل  يقدم مختلف النشــــــاطات الثقافية والأدبية ويتاب
اهتمام الغربيين والجالية العربية المقيمة هناك، لذلك يســــــعى العاملون بالميدان الثقافي 
على مختلف مشــــــاربهم إلى المشــــــاركة في النشــــــاطات التي ينظمها المعهد الذي شهد 

مؤخرا هبة قيّمة تتمثل في المئات من اللوحات والأعمال الفنية من دول عربية.

إهداء لوحات نادرة لمحمد الرواس إلى المعهد

} علاقة المصريين بـ“حكوماتهم“ مثيرة جداً، 
عندمــــا يرضون عنهــــا يرفعونهــــا إلى عنان 
الســــماء غزَلاً وعشــــقاً وهياماً، ولو غضبوا 
عليها خســــفوا بهــــا الأرض هجــــاءً وتنكيتاً 

وتبكيتاً أيضاً.
التي أقصدها، ليســــت  ولأن ”الحكومــــة“ 
تلــــك التي تتبــــادر للأذهــــان، إذ كيف لمواطن 
ر أو يســــيء الظن  ”صالــــح“ مثلــــي أن يتنــــدَّ
-حاشــــا للــــه- بحكومته أو حتــــى بـ“خفير“ 
فيهــــا، فما بالنا عــــن رئيســــها أو وزير بها؟ 
ولكنها ”حكومة“ أخرى أشــــد ويــــلاً وثبوراً، 
وأقصد بها ”النســــوان“ أو الزوجات بتعبير 
أو  مهــــذَّب. والاثنتان، الحكومة ”الرســــمية“ 
الحكومــــة ”الزوجية“، تشــــتركان فــــي ميزة 
”الصــــبِّ فــــي مصلحــــة الشــــعب“ خاصة في 
يــــوم الخميس المقــــدس.. الأولــــى بالقرارات 
”الإصلاحية“ التي يشــــكو من أنها تســــتنزف 
جيبه، فيما الثانية بحجة قدســــية هذا اليوم 

تستولي على الجيب وما فيه!
ولأن الشــــعب دائمــــاً لا يعــــرف الطريــــق 
إلــــى مصلحته، لذا كان لا بــــدَّ من وصيٍّ عليه 
ينير هــــذا الطريــــق القويم، مــــا يذكرنا بذلك 
الناخــــب الــــذي تحمــــس للديمقراطية وذهب 
للإدلاء بصوته للمرشح المعارض، فأقبل عليه 
الشــــرطي وهو يقرص أذنه ناصحاً بابتسامة 
عريضة: هذه المــــرة انتبهنا لخطئك، وأدركنا 
حسن نيتك بالاختيار الخطأ.. فلا تكررها مرّة 
أخــــرى“! فاتعظ المواطن واســــتوعب الدرس، 

ولم يشارك في أية انتخابات بعد ذلك.
هكذا هم الأزواج الصالحون دائماً قابلون 
مثلي-  ة“  للوعظ والاتعاظ -عدا ”القِلَّة المندسَّ
يتفاخرون بمنح زوجاتهــــم لقب ”الحكومة“، 
تيمناً بظاهر هو التبجيل، أما الباطن فيشبه 
الـــــ ”Black Thursday“ لا يعلمه إلا الله الذي 
يهرولون إليــــه في اليوم التالــــي بجلاليبهم 

البيضاء طلباً للمغفرة في صلاة الجمعة.
ومثل التشــــكيل الوزاري فــــي الحكومة، 
تتــــوزع الحقائب الســــيادية بالمنــــزل، الابن 
عن  الأكبر هــــو الذي يتولــــى وزارة ”الدفاع“ 
أمــــه بمواجهــــة مخططــــات التآمــــر الأبوية، 
وفيما يحتفظ الابن الأوسط بمهمة التخطيط 
والإرشــــاد القومــــي، تقــــع مســــؤولية جهاز 
الاســــتخبارات العامــــة لـلأصغــــر بحكم خفة 
الحركــــة وطبيعــــة نقــــل الأخبار، أمــــا البنت 
فتتولى المهمة الشــــاقة.. الداخلية وحفظ أمن 

النظام بالإيقاع بين الحكومة والمعارضة!
ولأن الشــــعب دوماً ما يتقمص دور ”سي 
الســــيد“ ويردد بتفاخر أغنية ”أنا الشــــعب“، 
دفعني فضولي لســــؤال أحدهم، الذي ارتبك 
عقب اتصال هاتفي من ابنته أخبرته بالعودة 
سريعا للبيت لأن أمها تسأل عن سبب تأخره 
ولا تســــتطيع أن توجد مبرراً، فهبَّ منصرفاً 
وهو يلعن ”الحكومــــة“.. فقلت بفزع: اخفض 
صوتك.. حتى لا يســــمعنا أحــــد.. أي حكومة 
تقصد؟ فقال هامساً: هل هناك غيرها؟.. إنها 
التــــي في البيــــت.. أما لماذا؟ فقــــد أردف وهو 
يجــــري: لأنه يصعب تغييرها مهما تســــببت 

في كوارث!

صباح العرب

عب}!
َّ

أنا {الش

محمد هجرس

العرب يودعون كنزا فنيا في 
معهد العالم العربي بباريس

} فينيســيا (إيطاليــا) – لجـــأ أصحـــاب مطاعم 
مدينة فينيســـيا الســـياحية فـــي إيطاليا إلى 
طرق لطيفة وجديدة من أجل تســـيير أعمالهم 
واستقبال الزبائن بعد موجة الفيضانات التي 
غمـــرت أجزاء واســـعة من المدينـــة التاريخية 

وأعاقت الحركة.
وأظهر مقطع فيديـــو موظفي أحد المطاعم 
وهـــم يحملـــون البيتزا إلـــى الزبائـــن، بينما 
تغوص أقدامهم في المياه، فيما ارتدى الزبائن 
أيضـــا أحذيـــة بأعناق طويلة وهم يجلســـون 

لتناول وجباتهم.
وكانـــت الســـلطات الإيطاليـــة قـــد منعت 
السياح في مدينة فينيســـيا من الوصول إلى 
ساحة ســـانت مارك الرئيسية، الإثنين، بسبب 
هطول أمطـــار غزيرة وهبوب رياح عاتية على 

معظم مناطق البلاد.
وقُتل 4 أشـــخاص بعـــد أن ضربت الرياح 
العاتيـــة والأمطـــار الغزيـــرة معظـــم مناطق 
البلاد، وتســـببت في ارتفاع الميـــاه في مدينة 
فينيســـيا العائمـــة إلى مســـتويات تاريخية.
وأثرت العواصف والأمطار والفيضانات التي 
ضربت إيطاليا الأسبوع الماضي في العديد من 
المناطق المهمة والمعالم التاريخية، مثل ساحة 

سان ماركو وجسر ريالتو وغيرهما.

مطاعم فينيسيا تستقبل 
الزبائن بالأحذية الطويلة 

الفنانة الأميركية جينا غيرشون تحضر العرض الأول لفيلم {ذي برايس 
أوف فري} في متحف الفن الحديث الخميس في نيويورك. يذكر أن 

الممثلة الأميركية بدأت حياتها المهنية بالموسيقى والرقص.  

?

} نيويــورك - يتجول الآلاف من الأشــــخاص 
يوميا عبر صــــالات محطة ”غراند ســــنترال“ 
الشهيرة في نيويورك، حيث يهرولون وهم في 
طريقهم إلى قضاء شــــؤونهم، ولكن خطواتهم 
الســــريعة تتباطــــأ للحظــــات أثنــــاء مرورهم 
بمطعم ”آرت بيرد آند ويســــكي بــــار“، عندما 

تغزو رائحة الدجاج المقلي أنوفهم.
وحتى المغنية الأميركية الشهيرة ، ليدي 
غاغا، تؤكد على طيب مذاق شــــطيرة الدجاج 
بالزبــــدة في مطعــــم ”آرت بيــــرد“ ، وذلك على 
الرغــــم مــــن أن رأيهــــا قــــد يكــــون وراءه دافع 
خفــــي لأن صاحــــب المطعم هــــو والدها جو 

جيرمانوتا.
ويتقبــــل الأب الأميركي من أصول إيطالية 
فكــــرة أن مشــــروعه الــــذي افتتحــــه مؤخــــرا، 
هو مطعــــم مرتبــــط بواحدة من الشــــهيرات، 
وهــــي ابنته النجمة  ليــــدي غاغا، حيث يقول 
”يناديني الناس بالســــيد غاغا، أو والد غاغا، 
ويرغبون في التقاط صورة معي. إنه جزء من 

العمل“.
وكانــــت المغنيــــة الشــــهيرة ليــــدي غاغا 
(32 عامــــا) -واســــمها الحقيقــــي ســــتيفاني 
جيرمانوتــــا- ظهــــرت بنفســــها عنــــد افتتاح 

المطعــــم، وقدمت المشــــروبات بينمــــا كانت 
ترتدي الزي الأحمر الخاص بالمطعم.

وقد ســــاعدت المغنية وكاتبة الأغاني في 
جهــــود الدعايــــة للمطعم، كما نشــــرت الكثير 
حــــول جهود والدها على حســــابها في موقع 

انستغرام.
ويقول والدها ”بفضل الدعاية على وسائل 
التواصــــل الاجتماعي، حظينــــا فعلا باهتمام 
فــــي مواقع جديدة“. وقد قدمــــت غاغا والدها 
إلــــى آرت ســــميث، وهو الطاهي الشــــخصي 
الســــابق لنجمة البرامج الحوارية الشهيرة ، 
أوبرا وينفري ، وهما الآن شــــريكان تجاريان 
في المطعم. ومن جانبه يقول جيرمانوتا ”إن 
آرت طاه، وأنا رجل أعمال… لطالما كنت أرغب 

في امتلاك مطعم منذ كنت صغيرا“.
ويعتبــــر الجــــو الحميمــــي الذي يســــود 
المكان أحد الأســــباب التــــي تجعل لاعب كرة 
القدم، جاستين كروفورد، يتردد على ”جوان“ 

بانتظام على مدار ست سنوات.
تقــــول ”إنه شــــيء مميز عندما يســــتطيع 
شــــخص في مطعــــم الحفاظ علــــى العلاقات 
الشــــخصية فــــي مدينة كبيــــرة بحجم مدينة 

نيويورك“.

 شهرة النجوم 
تمنح المطاعم مذاقا خاصا

 كانت 

ني في
الكثير 
 موقع 

وسائل 
هتمام 
والدها 
خصي 
هيرة ، 
جاريان 
تا ”إن 
 أرغب 

ســــود 
ب كرة 
جوان“

ــتطيع 
لاقات 
مدينة 

قضت محكمـــة كويتية بحبس  } الكويــت – 
أم لستة أطفال مدة شـــهر مع الشغل والنفاذ 
بعدما أدانتها بشتم أولادها أثناء مساعدتهم 
على مراجعة دروســـهم في المنزل، في قضية 
تخلّلهـــا طـــلاق بـــين الأم والأب الـــذي تقدم 

بالشكوى.
وقـــال المحامـــي مصطفـــى ملا يوســـف، 
الخميس إن ”هذه الســـيدة دأبت على توجيه 
كلمـــات نابيـــة وشـــتائم تطعـــن في شـــرف 
أطفالهـــا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما 
وثلاث سنوات“. وأضاف ”تقدّم موكلي، وهو 
والـــد الأطفال، بشـــكوى  تضمّنت تســـجيلا 
مصورا يوثّق الشـــتائم التـــي كانت توجهها 

الأم لأولادها أثناء مراجعة الدروس".

أم كويتية في السجن 
بتهمة شتم أطفالها

صورة سيلفي تتلف 
لوحة لسلفادور دالي  

} موســكو -  تســــببت فتــــاة كانــــت تلتقــــط 
صورة سيلفي في إحداث تلف بلوحة للرسام 
الإسباني الشهير ســــلفادور دالي، في إحدى 
قاعات العرض بمدينة يكاترينبورغ الروسية.
قولــــه  الشــــرطة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الجمعــــة، إن اللوحة وهي من سلســــلة ”لوس 
كابريتشوس“، ســــقطت عندما اصطدمت بها 
المــــرأة وهي تحــــاول التقاط صورة ســــيلفي 
مع العمل الفني. وأفادت وســــائل الإعلام بأن 
السلطات لم تقرر توجيه اتهامات لأن الحادث 

لم يكن ذا قصد جنائي.
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